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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
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اثر لقاء رئيس الجمهورية بوزراء

العدّ التنازلي لتركيز المجلس 
الاعلى للتربية انطلق

5◄

تحت مجهر"تحت مجهر"2424/ / 2424""
نحو إصلاح شامل للتربية والتعليم:نحو إصلاح شامل للتربية والتعليم:

 رئيس الجمهورية  رئيس الجمهورية 
يشدّد على يشدّد على 

الانطلاق في الانطلاق في 
مسار تصحيحي مسار تصحيحي 
وطني متكاملوطني متكامل

6◄

غدًا ضربة انطلاق 
منافسات الرابطة 
المحترفة الأولى

موسم جديد... 
والأنظار تتجه 
إلى التحكيم 
والإصلاحات

21◄

تهددها الانزلاقات الارضية

أي حلول 
لانقاذ هضبة 

سيدي 
بوسعيد؟

7◄

انفصال سياسي بعد تشكيل سلطتين

سيناريو ليبيا يتكرر في السودان
عاء الجنون بين الهستيريا وادِّ

 كيف حاول الاحتلال بناء صورة ردعه 
في المنطقة؟

ظاهرة الانتحار في الجيش الاسرائيلي

الحقيقة المرة التي يخفيها الصهاينة
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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هل تسقط إسرائيل في فخ حرب استنزاف طويلة؟
تتوالى التحليلات والتوقعات بشــأن مستقبل قطاع غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، الذي يترافق مع تهديدات علنية من قبل الحكومة الإسرائيلية بخصوص شن هجوم بري 
شامل على القطاع. ورغم أن هذه التهديدات تأتي في إطار التصعيد العسكري المتوقع، إلا أن الوضع يبدو أكثر تعقيدًا مما يظَُهر في الخطاب السياسي للإعلام الإسرائيلي، وهو ما يطرح 
تساؤلات حول مدى قدرة إسرائيل على فرض سيطرتها على غزة من جديد. التوقعات الأكثر تأثيراً على الساحة السياسية تأتي من محللين مثل ياسر الزعاترة، الذي يرى أن إسرائيل قد 

تجد نفسها في موقف مشابه لذلك الذي عاشته الولايات المتحدة في فيتنام، وهو ما يعُزز فرضية أن جيش الاحتلال قد يواجه "حالة فيتنامية" في حال تنفيذ تلك التهديدات.
فلو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ســيجتاح غزة بالكامل برياً، في خطوة قد تعُتبر بمثابة رد فعل على تصعيد المقاومة. لكن، وفقًا للتحليلات السياســية، يبدو أن الاحتلال لن يكون 
قادرًا على إعادة الســيطرة بشكل كامل على القطاع دون تكلفة هائلة، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي. فالحقيقة أن غزة قد أصبحت "شبه محتلة" بنسبة %75، في ظل 
وجود ســيطرة غير مباشرة للاحتلال على أجوائها وبحرها، بالإضافة إلى فرض الحصار الذي يطوق القطاع منذ سنوات. لكن في المقابل، تتمتع حماس، والجماعات المقاومة الأخرى في 
غزة، بقدرة على الرد ومقاومة أي هجوم بري شامل. ومن هذا المنطلق، يؤكد العديد من المحللين أن خطوة كهذه ستكون بمثابة استنزاف طويل الأمد للموارد الإسرائيلية دون تحقيق 

نتائج حاسمة.
في ضوء هذا التحليل، يعتقد البعض أن الخروج بقرار سياسي استراتيجي عبر احتلال غزة مجددًا سيكون خطوة محفوفة بالمخاطر، إذ من المرجح أن يشهد الاحتلال الإسرائيلي حالة 

مشابهة لتلك التي عاشتها الولايات المتحدة في فيتنام، حيث يواجه جيش الاحتلال صعوبة بالغة في تحقيق انتصار سريع أو حسم عسكري.
من خلال التحليل العسكري والسياسي، يمكن القول إن الخيارات الإسرائيلية أمام هذا التصعيد تتراوح بين الخسارة العسكرية وتفشي الانقسامات الداخلية. ففي حال قرر الاحتلال 
شن عملية واسعة للسيطرة على غزة، فإن تلك العملية ستؤدي إلى تزايد الخسائر البشرية في صفوف الجنود الإسرائيليين، وهو ما سيشكل عبئاً ثقيلً على الدولة العبرية. إضافة إلى ذلك، 
يواجه الاحتلال تحدياً أمنياً معقدًا، حيث أن حركة حماس والجماعات المقاومة أصبحت تمتلك قدرة على استخدام الأسلحة المتقدمة وتكتيكات حرب العصابات التي يصعب مواجهتها.

في هذا الســياق، يمكن أن تتحول المعركة إلى حرب استنزاف طويلة، وهو ما ستدفع إسرائيل ثمنه باهظًا على المستويات العسكرية والاقتصادية. فبحسب بعض التحليلات، يبدو أن 
"خيارات الاحتلال كلها صفرية"، فبينما يواصل الجيش الإسرائيلي اســتهداف غزة، سيبقى أمامه خيار واحد فقط: إما قبول الخسارة في حرب الاستنزاف، أو اتخاذ خطوات ميدانية 

تعمق من الانقسام الداخلي وتزيد من عزلته على الصعيد الدولي.
القرار الإسرائيلي الأخير بخصوص التصعيد في غزة لا يقتصر تأثيره على الساحة العسكرية فحسب، بل يتعداه إلى الداخل الإسرائيلي، الذي يواجه أزمات متعددة. الصحافة الإسرائيلية 
نفســها لم تخَفِ تذمرها من الأداء الحكومي الإسرائيلي في الحرب الأخيرة. صحيفة "هآرتس" على سبيل المثال أكدت أن العملية العسكرية "عربات جدعون"، التي وعد نتنياهو بأنها 

ستسحق حماس وتحرر الأسرى، تحولت إلى فشل ذريع. ووفقًا للتقارير، فقد كلفت العملية خزينة الدولة 7.5 مليارات دولار، مما يعكس فشلً كبيراً في تحقيق الأهداف المعلنة.
هذا الفشــل المستمر يعكس أيضًا التوترات السياســية داخل إسرائيل، حيث يعجز رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن توفير الحلول الحاسمة للمشاكل التي يعاني منها الكيان. 

فالنقد الموجه إليه من داخل الحكومة والمجتمع الإسرائيلي بدأ يتزايد، بل وأصبح الحديث عن "حرب أبدية" هو السمة البارزة في مناقشات الإعلام الإسرائيلي.
مع مرور الوقت، أصبح واضحًا أن أهداف إسرائيل في حربها على غزة ليست واضحة كما كانت في الحروب السابقة. ففي تعليق له على الحرب، كتب الصحفي الإسرائيلي ناحوم برنياع 
في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هدف نتنياهو الرئيس يبدو في الواقع هو "اســتمرار الحرب"، وليس تحقيق النصر أو الحسم العسكري. ما يشير إليه هنا هو أن إسرائيل قد تكون 

قد دخلت في دائرة مغلقة من التصعيد العسكري المستمر، دون أن يكون هناك أي أفق حقيقي للحل.
في هذه الحالة، تصبح حرب غزة أكثر من مجرد نزاع عســكري؛ إنها معركة تستهلك كل الجهود الإسرائيلية وتستنزف الموارد في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الداخلية موجات 
من الغضب والاســتياء. كما أن استمرار هذا التصعيد سيزيد من العزلة الدولية لإسرائيل، التي أصبحت تواجه انتقادات شديدة من قبل المجتمع الدولي بسبب ما توُصف بأنها "جرائم 

حرب" ضد الفلسطينيين.
في نهاية المطاف، قد تجد إسرائيل نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانزلاق أكثر في حرب استنزاف لا أفق لها، أو البحث عن تسوية سياسية يمكن أن تجُنبها المزيد من الخسائر. 
لكن كما تظهر المعطيات على الأرض، فإن التســوية السياسية أصبحت أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت، ولا سيما بعد توحد الفلسطينيين خلف خيار المقاومة.وبذلك، يظهر أن غزة، بما 
تعنيه من صراع مستمر، قد تكون نقطة تحوّل في مستقبل إسرائيل. فالوضع الراهن، رغم ما تحققه من انتصارات قصيرة المدى، قد يفضي إلى وضع أكثر تعقيدًا، يهدد بفقدان إسرائيل 

لسيطرتها على المنطقة بأكملها.
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اتهامات بالتحرش بسائحة بريطانية بسوسة:
اين الحقيقة من الخيال؟

اتهمت سائحة بريطانية خلال عطلتها بتونس و تحديداً بمدينة سوسة ، أحد 
مشــغلي المظلات البحرية في سوسة بالتحرش الجنسي ، في حادثة أثارت اهتمامًا 
إعلامياً واســعًا في الصحافة الأجنبية، وقلقًا لدى الفاعلين في القطاع الســياحي 
التونسي، خاصة مع ما قد تســببه من تداعيات على صورة تونس كوجهة آمنة 

للسياح الأجانب.
تفاصيل الواقعة وفق رواية الســائحة البريطانية كما نشرتها صحف أجنبية 
تشير إلى أن السائحة ميشــيل ويلسون، البالغة من العمر 52 سنة، كانت بصدد 
القيام بجولة بمظلة بحرية )باراشوت( في سوسة عندما شعرت بحسب أقوالها 
أن المشغّل المرافق لها قام بملامستها بطريقة غير لائقة خلال التحليق، مضيفة 
أن تصرفاته بدت متعمدة، وأنها شعرت »بالاشــمئزاز والخوف«، معتبرة أن ما 

حصل »لم يكن مزاحًا بل اعتداء جنسياً«.
وأوردت ويلســون أنها أبلغت الشرطة التونســية، كما تحصّلت على دعم من 
سلطات بلدها وشركة التأمين الخاصة بها، في حين فتحت شركة EasyJet، التي 

نظّمت الرحلة، تحقيقًا في الحادث.
وتبقى هذه الرواية محل شك في ظل ما رافقها من تشهير بتونس وبلدان عربية 
واسلامية اخرى لان المسالة لا تحتاج لمثل تلك الحملات الاعلامية الكبيرة كما انه 
سبق ان وقعت جرائم اكبر ضد سواج لم ترافقها مثل تلك الحملات الاعلامية التي 
بدت وكانها مقصودة لتشويه صورة تونس لانه حدث وان سلمنا بصحة الواقعة 
فان ما قام به مرافق الســائحة يبقى عملا معزولا وبوصول الامر الى السلطات 

التونسية فانها ستقوم باللازم.

توزر  
انطلاق الحملة الانتخابية 

التشريعية الجزئية                                
   انطلقت  يوم الاثنين 4 أوت 2025 ، الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات 
التشريعية الجزئية بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة، من ولاية توزر، وتتواصل 
إلى يوم 15 أوت ، ثم 16 أوت يكون يوم الصمت ، وســيتم الاقتراع يوم 17 أوت . 
ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 28731 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 40 مكتب اقتراع 
موزعة على 29 مركز اقتراع بالمعتمديــات الثلاث المكونة لهذه الدائرة الانتخابية 
من أجل اختيار ممثل الدائرة بمجلس نواب الشــعب من بين 10 مترشحين، وقد 
انطلقوا في حملاتهم الانتخابية بتنظيم أنشــطة دعائية للحملة .وقد اســتعدت 
الهيئة الفرعية للانتخابات وأصبحت جاهزة من الناحية اللوجســتية والبشرية 
لفترة الحملة و عملية الاقتراع، حيث تم تخصيــص 8 أعوان مراقبة وتكوينهم 
لمراقبة الحملة الانتخابية، و 37 مكانا لتعليق بيانات وصور المرشحين موزعة بين 

مدارس ابتدائية ومراكز صحة أساسية وساحات عامة.                            

زغوان: 
إتلاف 750 

كغ من 
الأسماك 
الفاسدة

شرعت الهيئة الوطنية للسلامة 
الصحية للمنتجات الغذائية مطلع 
هذا الأسبوع، في القيام بالإجراءات 

القانونية لإتلاف 750 كغ من 
الأسماك الفاسدة التي تم حجزها 

في موفى الأسبوع المنقضي بمستودع 
بمنطقة المقرن من ولاية زغوان، 

وذلك من خلال تقديم طلب إلى 
قاضي ناحية زغوان للإذن بإتلافها، 

وفق المدير الجهوي للهيئة جمال 
 النيفر

وأوضح النيفر، في تصريح له،  
أنّ عملية الحجز تمت على إثر 

تشكيات صادرة عن أهالي منطقة 
المقرن تفيد بانبعاث روائح كريهة 

من مستودع عشوائي وسط تجمع 
سكني، ليتحول بموجب هذا 

الإخطار أعوان المراقبة الصحية 
التابعين للهيئة بالتنسيق مع 

الوحدات الأمنية والقضائية على 
عين المكان أين عثروا على 30 
برميلا بلاستيكيا يحتوي كل 

واحد منها على 25 كيلوغراما من 
 الأسماك المتعفنة.

وأكد أنه تم حجز كامل الكمية على 
الفور وتحرير محضر في الغرض،  
لافتا إلى أن صاحب المستودع ادعى 

أنهّ جلب هذه الأسماك من سوق 
بئر القصعة من أجل تثمينها 

وتحويلها إلى سماد عضوي غير أنه 
لم يستظهر بترخيص من الهياكل 

المعنية في الغرض .

ضمن المخطط التنموي 2026 2030- 
لفائدة ولاية تطاوين: 

مشاريع وآفاق تنموية واعدة 
تنتظر المصادقة النهائية 

اســتكملت الإدارة الجهوية للتنمية بتطاوين التقرير النهائي الذي يشمل 
خطة تفصيلية لجملة المشــاريع المقترحة ضمــن المخطط التنموي -2026
2030، وتمت المصادقة عليــه جهويا يوم 30 جويلية الفارط، وقد أحُيل الآن 
إلى مجلس الإقليم الخامس الذي ســيضيف إليه بعض المقترحات ذات البعد 
الإقليمي، ليحُال إثر ذلك إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي بدورها ستنظر 
بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في فحوى هذه المقترحات، قبل أن يرُفع إلى 
المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ثمّ إلى مجلس نواب الشعب ليصدر في شكل 

قانون قابل للتنفيذ.
وقال المدير الجهوي للتنمية بتطاويــن، صالح درمش، في تصريح لوكالة 
تونس إفريقيا للأنباء، إنّ العمل عــى المخطط التنموي 2030-2026 انتهى 
منذ ما يقارب الـ3 أشهر، بعد مسار شمل العمل الميداني على المستوى المحلي 
لمدّة شــهرين، وتضمّن التقرير النهائي تقييما مفصّلا للمخطط الســابق 
)2025-2023(، الذي برُمجت في شأنه اعتمادات مالية قدّرت بـ723 مليون 
دينــار، أنجز منها إلى حدّ الآن ما يعادل 547 مليون دينار، أي بنســبة إنجاز 
بلغت %67.5، كما شــمل التقرير جملة من المقترحات على المستويين المحلي 
والجهوي، تضمنت 824 مشروعًا محلياً، و131 مشروعًا جهوياً، ليصل العدد 

الجملي للمشاريع المقترحة لفائدة ولاية تطاوين إلى 955 مشروعًا.
وأضاف أن المقترحات التي شــملها التقرير النهائي أعُدت بالتنســيق مع 
الوزارات المعنية خلال سلســلة من الجلسات الجهوية التي عُقدت خصيصًا 
لهــذا الغرض، حيث تــمّ العمل على تغطية كافة حاجيــات الجهة، وتحديد 
الأولويات وفق مبدأ التشــاركية والتكامل مع البرامج الوطنية، وقد خضعت 
المشاريع المقترحة لعملية فرز دقيقة لتحديد المشاريع ذات الصبغة العاجلة، 

خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت إلى أن المجلس الجهوي وضع هذه المقترحات على ضوء أربعة محاور 
تنموية أساســية تعُدّ من الحاجيات العاجلة والملحّة لولاية تطاوين، وهي: 

المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، والاقتصادي، والسياحي، والبيئي.
وأوضح أن المحور الاجتماعي يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية، والتربوية، 
والنقل العمومي، بما يضمن تحســن جودة الحياة للمواطــن، أمّا المحور 
الاقتصادي، فيُكّز على دفع الاستثمار المحلي والجهوي، وخلق مواطن شغل 
جديدة، خاصة في صفوف الشــباب، في حين يهتمّ المحور الســياحي بتثمين 
الخصوصيات الصحراوية والثقافية للجهة، من خلال تطوير البنية التحتية 
الســياحية، فيما يعنى المحور البيئي بمواجهة التحديات المناخية والبيئية، 
مثل التصحر وشــحّ المياه، وذلك عبر مشاريع الحزام الأخضر والمحافظة على 

الموارد الطبيعية.

نابل
استكمال موسم الحصاد 
بتجميع 231 ألف قنطار 

من الحبوب

سماح باشا 
أفاد عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل 

المكلف بالزراعات الكبرى محمد الشارف بن معاوية في تصريح 
لمراسلة "24/24" بنابل بأن موسم حصاد الحبوب بالجهة 

استكُمل بتجميع 231 ألف قنطار من الحبوب منها 180 ألف 
قنطار من القمح و51 ألف قنطار من الشعير.

وأضاف بن معاوية أن موسم الحصاد الذي انطلق يوم 11 
جوان الفارط كان طيبا ط، حيث لم يتم تسجيل إشكاليات على 

مستوى التجميع أو الإجلاء، وذلك بفضل تضافر جهود كافة 
المتدخلين من فلاحين، وهياكل مهنية، وسلط محلية وجهوية، 

لحماية الصابة وتأمين جودة المنتوج وعملية الخزن.
واعتبر صابة الموسم الحالي من الحبوب ممتازة مقارنة 

بالمواسم الفارطة التي شهدت تراجعا بسبب ندرة التساقطات 
ونقص الموارد المائية، مؤكدا العمل خلال الموسم القادم على مزيد 

تحسين مردودية هذا القطاع الذي تقدر مساهمة الجهة من 
الإنتاج الوطني فيه في حدود 15 بالمائة.

ودعا بن معاوية الديوان الوطني للحبوب إلى ضرورة التسريع 
في دفع مستحقات الفلاحين باعتبار أن عملية الخلاص انطلقت 

مؤخرا بنسق بطيء، لافتا الى اعتماد نفس التسعيرة المعتمدة 
خلال الموسم الفارط وهي 140 دينارا للقنطار الواحد من القمح 

وفي حدود 90 دينارا لقنطار الشعير.
هذا وتقدر مساحات الحبوب المزروعة بولاية نابل في حدود 

70 ألف هكتار موزعة على ما يفوق 47 ألف هكتار من الحبوب، 
منها 22090 هكتارا من القمح الصلب، و2100 هكتار من 

القمح اللين، و20790 هكتارا من الشعير، و1500 هكتار 
"تريتيكال"، فضلا عن 16300 هكتار من الأعلاف الخريفية، 
و4300 هكتار من البقول الجافة، و450 هكتارا من السلجم 

الزيتي.
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يهم حوالي مليون ساكن
تفاصيل مقترح القانون المتعلق بتسوية 

الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية

أحال مكتب مجلس نواب الشــعب مؤخرا  مقترح قانون يتعلق بتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية 
على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهو يستهدف قرابة مليون 

تونسي يقطنون هذه الأحياء.
وورد مقــرح القانون المقدم من مجموعة من النواب في 12 فصلا حددت بالخصوص الفئات المعنية بالتســوية وقيمة 
تســجيل العقار وأهم الإجــراءات للحصول على هذه المصلحة، وفق ما نشر على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشــعب. 
ويهدف مقترح القانون، حسب الفصل الأول منه، إلى تســوية الوضعية العقارية والقانونية للمساكن المبنية دون رخص 

قانونية أو المخالفة لمقتضيات البناء قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.
وفي هذا الإطار، أوضح النائب في البرلمان عبد الحليم بوســمة، أن القانون يستهدف حوالي مليون ساكن. وأضاف بوسمة، 
أن القانون يهدف إلى تســوية الوضعية العقارية والقانونية للمســاكن المبنية دون رخص قانونية في 1400 حي شــعبي 

بمختلف جهات البلاد.
وأوضــح أنه على كل مواطن يرغب في الانتفاع بهذا القانون تقديم مطلب في الغرض يتضمن ما يثبت ملكيته للأرض التي 
شُــيدّ عليها العقار، مشيرا  إلى أنه سيقع استثناء المواطنين الذين قاموا بتشييد منازل على مجاري الأودية. ولاحظ أن هذه 
العملية ســتوفر مداخيل مهمة للدولة حيث تبلغ قيمة تسوية وضعية العقارات العشوائية 1000 دينار بالنسبة للعقارات 
التي تقدر مســاحتها بـ 80 مترا و2000 دينار للمســاحة التي تتراوح بين 80 و120 مترا و3000 دينار للمســاحة التي 

تتجاوز 120 مترا.

منظمة إرشاد المستهلك تقترح مشروع قانون 
لتنظيم عقود "الفرنشيز"

اقترحت المنظمة التونســية لإرشاد المستهلك، 
مشروع  قانون يتعلق بتنظيم عقود الإســتغلال 
تحت التســمية الأصلية )الفرنشيز(، في محاولة 
لكسر حلقة الاحتكار وتعزيز الشفافية وتحقيق 
توازن حقيقي في الســوق وإرساء هياكل لمراقبة 

هذا القطاع.
وسيساهم مشروع القانون، وفق بلاغ أصدرته 
المنظمة، اول امس في تخفيض الأســعار وحماية 
حقوق المســتهلك التونسي خاصة في ظل اقتراح 
إحــداث هيئة وطنيــة لعقود الاســتغلال تحت 
التسمية الأصلية تتولى الترخيص والمراقبة وتتابع 

مدى احترام العقود للقوانين التونسية.
وتأتي هــذه المبادرة، وفق المنظمة، على خلفية 
ارتفاع الأسعار في ظل انطلاق موسم التخفيضات 

الصيفية لسنة 2025 خاصة في القطاعات مثل الألبســة الجاهزة والأحذية ومستلزمات التأثيث والعطورات، التي تشكل 
جانبا هاما من استهلاك الأسرة التونسية خلال هذه الفترة.

واعتبرت المنظمة، أن الســوق التونسية باتت خاضعة لهيمنة متنامية من قبل علامات أجنبية تشتغل بنظام الاستغلال 
تحت التســمية الأصلية دون أن تلتزم فعليا بنقل التكنولوجيا أو المساهمة في التصنيع المحلي أو إدماج اليد العاملة والمواد 

التونسية.
وكشــفت المعطيات الميدانية، وفق المنظمة، عن تطبيق هذه العلامات أسعارا تفوق بكثير نظيراتها في بلدان المنشأ لنفس 
العلامات وغياب الشفافية في تحديد هوامش الربح والتكلفة الفعلية للمنتوج واستخدام شعارات العلامة التجارية كوسيلة 

ضغط لتبرير الأسعار.
وأكدت المنظمــة، في هذا الصدد، أن عددًا من الوكلاء والموزّعين المحليين للماركات الأجنبية يمارســون تحكما أحاديا في 
تســعير المنتجات، مســتندين إلى مبدأ حرية الأســعار وحق الامتياز التجاري بما يفضي إلى وضع احتكاري مقنعّ يضعف 

المنافسة ويشوه قواعد السوق الحرة.
وحثتّ في ذات الســياق، نواب الشعب على مســاندة المقترح التشريعي لما له من أثر مباشر في كبح جماح الأسعار ودعم 

الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
وطالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية إلى التفاعل مع المقترح التشريعي 

ومساندته والمساهمة في تطويره ليصبح إطارًا قانونياً شاملً وعادلً.

ترويج زهور الشمال 
الغربي  في هولندا 

وأوروبا 
أكد رئيس غرفــة التجارة والصناعة للشــمال الغربي، الشريف 
شــناني، اول امس أنهم يعملون من أجل ترويج زهور تونســية في 

هولندا وأوروبا انطلاقا من مزارع الشمال الغربي.
وأوضح شــناني، أن حوالي 500 عائلة بين نفــزة وطبرقة تعمل 
في زراعة الأزهار وخاصة أزهار الزينــة وترويجها بطريقة بدائية. 
وأضاف شناني، أن السفيرة الهولاندية بتونس زارت المنطقة وتعهت 
بتوفير تجهيزات لمساعدة النســاء العاملات في هذا المجال في تطوير 
عملهن. وتابع المتحدث بأن خبيرا هولانديا ســيزور تونس سبتمبر 
المقبل للاطلاع على المنطقة وتقديم مقترحات من أجل تصدير الزهور 
التونسية إلى أوروبا. وأشار إلى أنهم سيقومون بالتنسيق مع الجهات 
المتدخلة من أجل السماح للنساء العاملات في زراعة الزهور لاستغلال 

الغابات لتوفير الأسمدة مع المحافظة عليها.
دمج أكثــر من 22 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة واضطرابات التعلّم 

بالمؤسسات التربوية

أكد وزير التربية نور الدين 
النوري، دمج  أكثر من 

22 ألف تلميذ من ذوي 
الإعاقة واضطرابات التعلم 

بالمؤسسات التربوية.
وفي كلمته اول امس خــال ملتقى الدمج المدرسي، قال نور الدين 
النوري إن عــدد التلاميذ الحاملين لإعاقة والذيــن تم دمجهم يبلغ 
6629 تلميذا مقابل دمج 16019 تلميذا من ذوي اضطرابات التعلم 
كطيف التوحد والصرع. وشــدّد على أن الوزارة عملت هذا العام على 
تيسير ظروف دمجهم بالمسار التعليمي العادي عبر اقتناء تجهيزات 
خاصة بهم لتسهيل عملية الدمج. وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية 
ســتقوم بإعادة تهيئة البناءات القديمة في إطار تسهيل دمج هذه 

الفئة وتوفير كل الظروف الملائمة لهم.

جامعة سوسة تحتضن 
القمة الإفريقية العاشرة 

حول الأعمال الزراعية
احتضنت جامعة سوســة قبل يومين أشــغال القمة الإفريقية 
العاشرة حــول الأعمال الزراعية تحت عنوان "بنــاء النظم البيئية 

للأغذية الزراعية ...تحويل الأسواق والحلول الرقمية للمهن" .
وأفاد نائب رئيس جامعة سوســة المكلف بالبحث العلمي وجدي 
كرباع بأن هذه التظاهرة تنتظم  لأول مرة في شمال إفريقيا بمشاركة 
أكثر من 26 دولــة إفريقية وأكثر من 100 مشــارك، مضيفا أنها 
تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب وبحث فرص الاستثمار في المجال 
الزراعي وتشبيك الشركات الناشئة والجامعات في هذا المجال. وأشار 
إلى أن المؤتمر يضم ورشات تعنى بالبحث العلمي وتكوين الإطارات.
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صابر الحرشاني
يبــدو أن اللقاء الأخــر الذي جمع 
الجمهورية قيس سعيدّ بوزراء  رئيس 
يمثلــون قطاعــات ذات الاهتمــام 
بمجالات التربية والتعليم والتكوين قد 
أعطى الانطباع بتسريع الخطوات نحو 

تركيز المجلس الأعلى للتربية.
وقد انعقد اللقاء بقصر قرطاج يوم 
الإثنين المنقضي، وضــم كلا من وزير 
التربية، ووزيــر التعليم العالي والبحث 
العلمــي، ووزير التشــغيل والتكوين 
المهنــي، ووزير الشــباب والرياضة، 
ووزير الشؤون الدينية، ووزيرة الأسرة 
والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزيرة 
الشــؤون الثقافية. وتركزت مضامين 
الاجتماع على مســألة إصلاح التعليم 
والتكويــن، بوصفهــا أولوية وطنية 
وآليات  تتطلب رؤيــة اســراتيجية، 

مؤسساتية واضحة.
تنصيص على احداث المجلس

واعتــر رئيــس الجمهورية خلال 
هــذا الاجتمــاع أن التنصيــص على 
والتعليم  للتربية  الأعلى  المجلس  إحداث 
في الدســتور لم يكن قــرارا عرضيا، 
قناعة  مــن  نابعا  شــعبيا  خيارا  بل 
جماعية بأن هــذا الهيكل يمثلّ إحدى 
الوطني، مشيرا  أهم واجهات الإصلاح 
أشار إلى أن تونس شهدت عبر تاريخها 
محطات متعــددة حاولت من خلالها 
تلك  ولكن  التربوي،  بالقطاع  النهوض 
المحاولات لم تنجح في إرســاء إصلاح 

شامل ومتوازن.
واعتــر رئيــس الجمهوريــة أن 
أن  يجب  القــادم  التربــوي  المشروع 
التعليمية دون  المراحــل  يشــمل كل 
مخرجاتــه  تكــون  وأن  اســتثناء، 
منســجمة مــع حاجيــات المجتمع 
والتحــولات الاقتصادية والاجتماعية. 
وشــدد على أن أي انحراف أو خلل في 
صياغة هذا المشروع ستكون له كلفة 
إلى  القادمة، مشيرا  الأجيال  ثقيلة على 
ضرورة الانطلاق في التأسيس لمنظومة 
متكاملــة تبدأ من التربيــة وتصل إلى 
والتكوين  بالثقافة  مرورا  التشــغيل، 

والرياضة.
مجددا  الحديث  عاد  السياق،  هذا  في 
عــن المجلس الأعــى للتربيــة، الذي 
منذ  الصادر  المرســوم  بمقتضى  نظُم 
حوالي ســنة، ويمثل هذا المجلس هيئة 
الخطط  في  الرأي  إبداء  تتولى  دستورية 
التربية  مجــال  في  الكــرى  الوطنية 

والتعليــم والتكوين المهنــي والبحث 
العلمي وآفاق التشغيل.

هياكل  أربعة  مــن  المجلس  يتكون 
والهيئة  المجلس،  رئاسة  هي  رئيسية، 
التقييم.  الخبراء، وهيئة  العليا، وهيئة 
وتشــمل رئاســة المجلس تناوبا بين 
ســبعة وزراء يمثلون القطاعات ذات 
العلاقة، بحيث تــدوم نيابة كل وزير 
على  الإشراف  ويسُــند  أشــهر.  ستة 

الجلسة الافتتاحية للوزير الأكبر سنا.
باعتبارها  العليــا،  وتتكون الهيئة 
من  المجلس،  داخــل  الأعــى  الهيكل 
وســبعة  المعنيين،  الســبعة  الوزراء 
أعضــاء من ذوي الكفــاءة والخبرة، 
ورئيس هيئة الخــراء، ورئيس هيئة 
التقييــم، وممثل عــن النقابة الأكثر 
تمثيلا في القطاع التربوي. وتعُهد لهذه 
الهيئة مهمة إبــداء الرأي الوجوبي في 
الوطنية  والخطط  السياسات  مختلف 
بالتعليم والتكوين والتشغيل.  المتعلقة 
كما يمكن أن تتعهد تلقائيا بمســائل 
وتبدي  مشــمولاتها،  ضمــن  تدخل 
رأيها في مشاريع السياسات في أجل لا 
يتجاوز ستين يوما، ينخفض إلى ثلاثين 

يوما في حالات الاستعجال.
وتعتمد الهيئة العليا في أشغالها على 
ما يعُرض عليها مــن تقارير صادرة 

التقييم،  الخبراء وهيئــة  عن هيئــة 
ويمكنها إحداث لجان دائمة أو مؤقتة 
أو مجموعات عمــل متخصصة، على 
العمل  أيضا عــى برنامج  أن تصادق 

السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته.
وتضــم هيئة الخــراء أربعة عشر 
عضــوا مــن ذوي الكفــاءة العالية 
والخبرة التي لا تقل عن خمس عشرة 
ســنة، على أن تشمل وجوبا متفقدين 
بيداغوجيــن متقاعدين. وتكُلف هذه 
الهيئة بإعداد الدراســات والمقترحات 
التي تتصل بالسياسات التربوية، بناء 
لها  العليــا، ويمكن  الهيئة  على طلب 
أن تقدم مبادرات واقتراحات في مجال 

الإصلاح التربوي.
أما هيئــة التقييم، فتضم تســعة 
أعضاء من ذوي الخبرة التي لا تقل عن 
عشرين سنة. وتتمثل مهامها في تقييم 
الخطط والبرامــج العمومية المرتبطة 
بعمل المجلس، وذلك بناء على طلب من 

الهيئة العليا.

قرب تركيز المجلس
وتنــدرج كل هــذه المكونات ضمن 
تشاركية،  آلية  لإرســاء  جديدة  رؤية 
بلورة  بعد مؤسساتي، تساهم في  ذات 
المجال  في  متماســكة  وطنية  سياسة 

تشخيص  إلى  تســتند  حيث  التربوي، 
عميق للواقــع التربوي في تونس، وإلى 
إدراك لحجــم التحديــات التي تواجه 
المدرســة العمومية والجامعة ومراكز 

التكوين.
وفي هذا الســياق، تــرز مؤشرات 
عديدة تدل على أن تركيز المجلس بات 
قريبا، كان اولها التصريحات التي أدلى 
بها وزير التربية خلال الدورة الرئيسية 
أن  أكد  حين  الباكالوريــا،  لامتحانات 
قريبا  سينطلق  للتربية  الأعلى  المجلس 
في أشغاله، فور الانتهاء من الامتحانات 
الوطنية، وذلك بعد حصوله على الضوء 

الأخضر من رئيس الجمهورية.
ثاني هــذه المؤشرات أن المرســوم 
المتعلق بإحــداث المجلس صدر منذ ما 
يقارب السنة، وهي مدة زمنية تسمح 
واللوجســتي لانطلاق  الفني  بالإعداد 
المجلس، ســواء على مســتوى ضبط 
الكفاءات،  اختيار  أو  الهياكل،  تركيبة 

أو إعداد شروط العمل الملائمة.
اللقاء الأخير بقصر  ثالثا، فإن عقد 
قرطــاج في هذا التوقيــت، وبحضور 
كل الأطــراف الوزارية المعنية مباشرة 
بأن  واضحا  انطباعا  يعطي  بالمجلس، 
انطلقــت فعليا،  العملية  الخطــوات 
وأن المرحلة القادمة ستشــهد صدور 

لانعقاد  تمهّد  التي  التنفيذية  القرارات 
تســمية  بعد  المجلس  اجتماعات  أولى 
اعضائه المحددين بالصفة في المرسوم.

كما تلــوح في الأفق اســتحقاقات 
كبرى تتصل بواقع المنظومة التربوية، 
المدرســية  العــودة  مقدمتهــا  وفي 
والجامعية، والإعداد المسبق لمخططات 
الحاجة  تتزايد  كما  هيكلية،  إصلاحية 
إلى تنســيق اســراتيجي بين وزارات 
التربية والتعليم العالي والتكوين المهني 
التحديات  لمجابهة  والثقافة،  والشباب 
الجديــدة مثــل الانقطــاع المدرسي، 
وهشاشة التشغيل، وتراجع التحصيل 
العلمي و غيرها من التحديات الاخرى.

و تتعالى منذ فــرة أصوات المهنيين 
والخــراء والمجتمع المدنــي المطالبة 
بتفعيل هــذا المجلس، باعتباره فضاء 
وضبط  الــرؤى،  بتوحيــد  يســمح 
الأولويــات، ومتابعــة تنفيذ البرامج 

الوطنية التربوية.
وينظــر إلى تفعيــل المجلس الأعلى 
للتربية على انه يمكن ان يكون فرصة 
التعليمية،  المنظومــة  لإصلاح  جديدة 
التلاميذ  لحاجيات  يســتجيب  بشكل 
والطلبة والمتكونــن، ويراعي طبيعة 
أمام  المطروحة  التنمويــة  التحديات 

الدولة.

اثر لقاء رئيس الجمهورية بوزراء

العدّ التنازلي لتركيز المجلس 
الاعلى للتربية انطلق
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اعداد : مفيدة عياري 

أشرف رئيــس الجمهوريــة قيس 
سعيدّ، على اجتماع رفيع المستوى التأم 
بقصر قرطــاج، ضمّ عددا من أعضاء 
الحكومــة المعنييّن بمجــالات التربية 
والثقافة  والشباب  والتكوين  والتعليم 
والديــن والأسرة. وضمّ اللقاء كلا من 
السادة نور الدين النوري وزير التربية، 
ومنــذر بلعيــد وزير التعليــم العالي 
والبحث العلمي، ورياض شــوّد وزير 
التشــغيل والتكوين المهني، والصادق 
المــورالي وزيــر الشــباب والرياضة، 
وأحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية، 
والســيدّتين أســماء الجابري وزيرة 
السنّ،  وكبار  والطفولة  والمرأة  الأسرة 
وأمينــة الــرارفي وزيرة الشــؤون 

الثقافية.
وقد خصّص الاجتماع لبحث ســبل 
وضع أسس إصلاح شــامل لمنظومة 
مقاربة  خلال  مــن  والتعليم،  التربية 
الإصلاحات  تتجــاوز  موحّدة  وطنية 
الجزئية السابقة وتقطع مع التجارب 
المتعثرّة التي راكمــت إخفاقات أثرّت 
التلاميذ  من  متعاقبة  أجيال  على  سلباً 

والطلبة.

والتعليــم:  للتربيــة  أعلــى  مجلــس 
تجسيد لرؤية دستورية

رئيس  شدّد  الاجتماع،  مســتهلّ  في 
الجمهورية عــى رمزية التنصيص في 
المجلس  إنشاء  على  الجديد  الدســتور 
هذا  أن  مؤكّدًا  والتعليم،  للتربية  الأعلى 
الاختيار لم يكن اعتباطياً بل نابعًا من 
بكون معركة  قناعة وطنية عميقــة 
التحــرر الحقيقي تمــرّ ضرورة عبر 

جبهة التربية والتعليم.
وأوضح رئيس الدولة أنّ هذا المجلس 
ليس مجرّد هيكل إداري بل هو تجسيد 
يكون  أن  في  عارمــة  شــعبية  لإرادة 
التعليم الوطنــي أداة للتحرّر الفكري 
والاجتماعــي، مشــراً إلى أنّ المرحلة 
جريئة  قــرارات  تســتدعي  الراهنة 
ورؤية استراتيجية تنطلق من الحاضر 
س على  لبناء مســتقبل مختلف، يؤسَّ

الإنصاف في فرص التعليم، وعلى جودة 
المضامين، وعلى نجاعة المخرجات.

واستشــراف  تاريخيــة  مراجعــة 
للمستقبل

التذكير  الجمهورية  رئيــس  وأعاد 
بمحطّــات بــارزة في تاريــخ تونس 
التعليمــي منــذ النصــف الثاني من 
القرن التاســع عشر، ملاحظًا أن تلك 
المحطّــات الإصلاحيــة، رغم اختلاف 
بإرادة  مرتبطة  دومًا  كانت  سياقاتها، 
أنّ  التحــرّر والنهضة. لكنه نبـّـه إلى 
في  انحرافات  شهدت  الأخيرة  السنوات 
نتائج  إلى  أدّت  التعليمية  السياســات 
كارثيــة، منها توســيع الفوارق بين 
ظواهر  وتفشي  الاجتماعيــة،  الفئات 
البطالة  نسب  وارتفاع  المدرسي،  الهدر 

في صفوف حاملي الشهادات العليا.

وفي هــذا الإطــار، شــدّد رئيــس 
الجمهورية عــى أنهّ لا مجال لإصلاح 
جزئــي أو مجتــزأ، لأن أي محاولــة 
لعــزل مرحلة تعليمية عــن أخرى أو 
معالجــة قطاع دون ســواه تؤدّي إلى 
فشــل الإصلاح بأكملــه. فالإصلاح، 
أن يكون شاملاً  بحسب تعبيره، يجب 
التعليمية،  والقطاعــات  المراحل  لكلّ 

العالي،  التعليم  إلى  المبكّرة  الطفولة  من 
الثقافة  ودُور  المهني،  بالتكوين  مرورًا 

والشباب، والمنظومات الموازية.

لا مكان للأخطاء: إصلاح دقيق وحذر

وحــذّر رئيس الدولــة من خطورة 
الوقوع في أخطاء منهجية أو تطبيقية 
أنّ  إلى  أثناء صياغة الإصلاح، مشــراً 
أي هفــوة، حتى وإن بدت بســيطة، 
ح  قد تخلّف آثــارًا بعيدة المدى لا تصُحَّ
بسهولة، وقد تنُتج أجيالً من الضحايا 
الذين يسُلب منهم حقّهم في التحصيل 

العلمي والعمل الكريم.
كما شــدّد على أن الإصــاح ليس 
مجرّد شــعارات أو آمــال مؤجلة، بل 
هــو ضرورة وطنيــة عاجلة تقتضي 
أساسًا  تتوجّه  وعادلة،  دقيقة  قرارات 
إلى معالجة آثار السياســات السابقة، 
منها،  المتضّررين  عــن  الحيف  ورفع 
واســتعادة الثقة في المدرسة العمومية 
كمصعد اجتماعــي وأداة لبناء الذات 

والمجتمع.

 نحــو منظومــة متكاملــة: الثقافة، 
الشباب، والقيم

ولــم يغفــل رئيــس الجمهورية، 
خــال هذا اللقــاء، عــن التطرّق إلى 
والقيمية  والتربوية  الثقافيــة  الأبعاد 
التي يجب أن ترافــق الإصلاح، مؤكّدًا 
أنّ العمليــة التعليمية لا تقتصر على 
التلقــن والتحصيل داخل الفصول بل 
تشمل منظومة متكاملة من الأنشطة 
التربويــة والثقافية والفكرية، في دور 
الثقافــة، ودور الشــباب، والمكتبات 
العمومية، وغيرها من الفضاءات التي 
إلى مصانع للأفكار  تتحــوّل  أن  يجب 

والإبداع.
وأوضــح في هذا الصــدد أنّ الفكر 
الطبيعية  المقدّمة  هــو  الحرّ  الوطني 
لأي إبداع حقيقي، داعياً إلى تشــجيع 
الناشــئة على التفكير النقدي، وحثهّم 
على التعبــر، والابتــكار، والانخراط 
في الحياة العامة مــن موقع المواطنة 
الواعية. وأكّد أن الدولة مطالبة بتوفير 
كلّ الظروف الملائمــة لذلك، من خلال 
سياسات عمومية عصرية، قريبة من 
الواقع، ومتسّقة مع حاجيات الشباب 

وتطلّعاتهم.

 إرادة جماعية وانخراط شامل

ختام  في  الجمهورية  رئيــس  ودعا 

الاجتماع إلى بلورة رؤية وطنية جامعة، 
الفاعلين  كلّ  صياغتهــا  في  يشــارك 
المعنيـّـن مــن وزارات ومؤسســات 
وجامعات ومجتمع مدني، وذلك حتى 
التربوي مســؤولية  يكون الإصــاح 

جماعية لا محصورة في جهة بعينها.
وشــدّد على أنّ تونس قــادرة على 
إذا ما  بنجــاح  التحدّي  خوض هــذا 
توفّــرت الإرادة السياســية، والرغبة 
كلّ  بين  الفعّال  والتنســيق  الصادقة، 
الأطــراف، مؤكدًا أنّ مســتقبل البلاد 
يمرّ عبر المدرســة، والجامعة، ومراكز 
العلم  ينــر  فضاء  وكلّ  التكويــن، 
والمعرفــة ويغــرس في النفوس القيم 

والمبادئ.
فالإصلاح المنتظر ليس فقط ضرورة 
تعليمية بل هو مشروع وطني بامتياز، 
الاعتبار  وردّ  العقول،  لتحرير  مشروع 
للمؤسســة التربويــة، وبناء مجتمع 

يرتكز على العلم والعمل والمساواة.
وبهــذا، يفُتحَ البــاب نحو مرحلة 
التونسي،  التعليــم  تاريخ  جديــدة في 
للحرية لا  المدرسة مصنعًا  تكون فيها 
مجرّد فضاء للتلقين، وتكون فيها كلّ 
مؤسســة تربوية منارة تبني الإنسان 

والمستقبل.

تحت مجهر"24/ 24"
نحو إصلاح شامل للتربية والتعليم:

 رئيس الجمهورية يشدّد على الانطلاق 
في مسار تصحيحي وطني متكامل
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صابر الحرشاني
وضعية  متابعــة  لجنــة  أكّــدت 
الوضع  دقة  بوســعيد  سيدي  هضبة 
الجيولوجي للهضبة ما بات يفرض إلى 
جانب المعاينات الفنية اتخاذ جملة من 

الاجراءات العاجلة.
انعقدت  اللجنة في جلسة  أكدت  وقد 
مؤخرا بــاشراف وزيــر الفلاحة عز 
الحاصلة  الانزلاقات  أن  بالشيخ  الدين 
تتفاقم بفعل  لكنها  الهضبة قديمة  في 
الجيولوجية  و  الطبيعيــة  العوامــل 
وقررت القيام بمعاينة فنية معمقة و 
في  الاسراع  و  المرجعية  الخطوط  اعداد 

اتخاذ الاجراءات اللازمة.
تعُدّ هضبة سيدي بوسعيد من أبرز 
المعالم التاريخية والمعمارية في تونس، 
نظرا لموقعهــا الفريد المطلّ على خليج 
الأندلسي  المعمــاري  وطابعها  تونس 
الســاحر، مما جعلها وجهة مفضلة 

للزوار والفنانين على مر العقود.
الحكومة بطلب لإدراج  تقدّمت  وقد 
الموقع ضمــن لائحة الــراث العالمي 
قيمة  من  يكتســيه  لما  لليونســكو، 
أمام  واليوم،  عالمية،  وجمالية  ثقافية 
المتزايدة،  الجيولوجيــة  التهديــدات 
يصبح من الضروري التسريع في تنفيذ 
الكفيلة  والبيئيــة  الفنية  التدخــات 
بإنقاذ هذا الموقع التاريخي الفريد من 

الخطر المحدق به.

تهديدات جدية
بوسعيد،  ســيدي  هضبة  تواجه  و 
والتاريخية  الطبيعية  المعالم  أبرز  أحد 
في تونــس، تهديــدات جدية بســبب 
تفاقمت  التــي  الأرضية  الانزلاقــات 
أسباب  الأخيرة، وتعود  السنوات  خلال 
هذه الظاهــرة إلى عدة عوامل طبيعية 
وبشريــة، أبرزها الانجــراف البحري 
الــذي أدى إلى تآكل قاعدة الهضبة من 
الأسفل، ما أضعف بنيتها الجيولوجية.

كمــا أن طبيعــة التربــة الطينية 
الرخوة تجعل المنطقة أكثر هشاشــة 
أمام تأثيرات العوامل المناخية، خاصة 
الأمطــار الغزيرة في بعض الســنوات 
التي ساهمت في تشــبّع التربة بالمياه، 
إلى  ادى في تواريخ معينة تدريجياً  مما 

انزلاقها نحو الأسفل.
كما يســاهم البناء العشوائي وغير 
المرخّــص فــوق الهضبــة في تفاقم 
الوضع، بسبب غياب دراسات مسبقة 

تأخذ بعين الاعتبار استقرار التربة.
ورغــم تنفيذ تدخــات جزئية بين 
2002 و2004 للحــدّ مــن مخاطــر 
الانــزلاق، فإنّ هذه الجهــود لم تكن 
كافية، ما اســتوجب تدخّــاً جديداً. 
وقد شرعت الوكالــة الوطنية لحماية 
الشريط الســاحلي في إعداد دراســة 
معمّقة تشــمل حلولاً فنية مثل دعم 
الهضبة بجــدران حجريــة، وتركيز 
شــبكات حماية، وتشــجير المناطق 
الحساســة، بهــدف تأمــن الموقع 
الطبيعية  قيمتــه  عــى  والحفــاظ 

والثقافية.
اهمية استعجال التدخل

لحماية  العاجل  التدخــل  أصبح  و 
هضبة سيدي بوسعيد ضرورة ملحة، 
لا لحمايــة موقع طبيعــي وتاريخي 
كارثة  لتفادي  أيضاً  بل  فحسب،  فريد 
بيئيــة وعمرانيــة وشــيكة، ذلك ان 
الناجمة  المتكررة،  الأرضية  الانزلاقات 
عن تآكل التربــة وتسرب المياه والبناء 
العشــوائي، تهدد اســتقرار المنطقة 
برمتها، بما في ذلــك معالمها الثقافية 

ومساكن المتساكنين.

وقد يكون التأخير في اتخاذ إجراءات 
تقنية عاجلة ســببا تفاقم الوضع، ما 
والتدعيم  الترميم  عمليات  من  يصعب 
مســتقبلاً، ويرفع من كلفتها، وتؤكد 
المعاينات الميدانية أن خطر الانهيار لم 
احتمال واقعي  بل  يعد مجرد فرضية، 
يســتوجب التعاطي معــه بجدية في 
المستقبل القريب و بات من الضروري 
توفــر الاعتمادات اللازمــة، وتفعيل 
من  المتدخلين  مختلف  بين  التنســيق 
إنجاز  لضمان   ، فنية  وهيئات  وزارات 
علمية  أســس  التدعيم على  أشــغال 
مدروســة على اعتبار ان الحفاظ على 
سيدي بوســعيد لا يندرج فقط ضمن 
حمايــة التراث، بل هــو أيضاً حماية 
الجذب  ومقوّمات  والممتلكات  للأرواح 

السياحي والثقافي للبلاد.

اي حلول ؟
و ازاء هذا الوضــع و امام الحاجة 
الملحة الى التدخل يتضح ان الحل يأتي 
يسبق  مراحل  على  تطبق  خطة  ضمن 
فيها المســتعجل الاجراءات متوسطة 
الامد، ولحماية هضبة سيدي بوسعيد 

،يجب اعتماد حلول عاجلة تأخذ بعين 
الجيولوجية  الخصوصيــة  الاعتبــار 

والمعمارية والثقافية للمكان.
ويدعــو خــراء جيولوجيــن الى 
التسريع بتركيز جدران داعمة صخرية 
باستخدام  هشاشة،  الأكثر  النقاط  في 
حجــارة محلية تتمــاشى مع الطابع 
بالتوازي  للمنطقة  التقليدي  المعماري 
مع تثبيت شــبكات معدنيــة وقائية 
فوق المســاحات المهددة بالانزلاق لمنع 
انهيار الكتل الترابية، وهو إجراء يمكن 
تنفيذه دون التأثير على الطابع الجمالي 

للموقع
حد  وضع  الى  الدعــوات  تتصاعد  و 
رخص  ومراجعة   ، العشــوائي  للبناء 
البناء في المنطقة الحساســة و إطلاق 
حملة لإصلاح شبكات الصرف القديمة 
لمنع تــرب الميــاه نحــو الطبقات 

السفلية.
كما يدعو خــراء المناخ في عدد من 
الدراسات الى ي إنجاز مشروع تشجير 
التربة،  مع  متأقلمة  بأشجار  مدروس 
التماســك  لدعم  والتين،  الزيتون  مثل 
الترابي معتبرين ان كل هذه التدخلات 

قابلــة للتنفيــذ على المــدى القريب، 
وتحُترم فيهــا الخصوصية التاريخية 
والمعمارية لسيدي بوسعيد دون طمس 

هويته.
وإلى جانب التدخلات العاجلة، توجد 
المتوسط  المدى  على  استراتيجية  حلول 
والبعيد تضمن استدامة حماية هضبة 
ســيدي بوســعيد، من أبرزها إرساء 
التربة  لحركة  مراقبة مســتمر  نظام 
والانزلاقات عبر محطات استشــعار، 
بيانات رقمية لرصد  وإنشــاء قاعدة 
التغيرات الجيولوجية. كما يمكن إعداد 
بالهضبة  خاص  عمرانية  تهيئة  مثال 
يحدد بوضوح المناطــق الممنوع فيها 
البناء أو التوسعة. ويعُد إقرار منظومة 
المعماري  الترميم  على  تحفّز  تشريعية 
الواعــي والمطابــق للمعايير من بين 

الآليات الناجعة.
و بنحــو عام، تعُدّ هضبة ســيدي 
بوســعيد من الرموز الحيــة لذاكرة 
مسؤولية  عليها  والحفاظ  التونسيين، 
وتنسيقا  جديا  عملاً  تتطلب  مشتركة 

فعليا بين كل الأطراف.

تهددها الانزلاقات الارضية

أي حلول لانقاذ هضبة سيدي بوسعيد؟
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إلى حدود 20 جويلية 
الماضي

تونس تستقبل 
5.27 مليون 

سائح 

جلال العرفاوي
تواصل  الســياحية  المؤشرات  تؤكد 
النمو المســجل في القطــاع منذ بداية 
سنة 2024 حيث استقبلت تونس وإلى 
مليون   5.27 الماضي  جويلية   20 غاية 
ســائح وهو ما يعكسعودة الثقة لدى 

المستثمرين في الوجهة التونسية. 
تشــر الأرقام التي قدمها الســيد 
محمد المهــدي الحلــوي المدير العام 
للديوان الوطني للســياحة إلى أنقطاع 
الســياحة قد شــهد ارتفاعا في عدد 
الوافدين على تونس منذ بداية ســنة 
غاية  بلادناوإلى  استقبلت  حيث   2025
20 جويلية 2025  الماضي حوالي 5.27 
مليونسائح وهو ما يمثل تطورا بنسبة 
بلغت9.8 % مقارنة بسنة 2024.وبين 
أن مؤشرات القطاع السياحي في تونس 
أظهــرت نتائج إيجابيــة حيث بلغت 
المداخيل الســياحية حوالي 3.9 مليار 

ديناروبنســبة تطور تقدر بـ 8.2 %، 
بنســبة  المقضاة  الليالي  فيما تطورت 
%7.1 لتصل إلى 12 مليون و362 ألف 
ليلة مقضاة. وأكد المدير العام للديوان 
الموسم  مؤشرات  أن  للسياحة  الوطني 
الســياحي الحالي تعتبر إيجابيةجدا ، 
مضيفا أن الموســم يتواصل في ظروف 

جيدة للغاية.

استقرار في عدد السياح الأوروبيين 
الســياحي  المنتوج  تنــوع  رغــم 
التونســيمما جعل بلادنا تعتبر وجهة 
غالية الثمن وخاصــة في فترات ذروة 
تلتقي  بذلك  وهي  الســياحي  الموسم 
غرار  على  أخرى  سياحية  وجهات  مع 
المغــرب ومصر وتركياإلا أن الموســم 
الســياحي الحالي 2025 لم يشهد بعد 
الانتعاشــة المرجوة من خــال تزايد 
الطلب مــن الســياح الأوروبيين على 
تونــس . وأكدت آمــال جعيط عضو 
التونســية  للجامعة  التنفيذي  المكتب 
السياحة  الســياحيأن  القطاع  لمهني 
التونسية ما تزال بعيدة عن مستويات 
ما قبل الأزمــات الإرهابيةرغم معرفة 
الجميــع بالحلول اللازمــة للنهوض 
بالقطاع الســياحي معــرة عن عن 
أسفها لغياب التقدم الفعلي في تطبيق 
الفعلي لهذه الحلولرغــم ما تزخر به 

تونس من إمكانيات سياحية كبيرة.

فتح أسواق سياحية جديدة 
وجــود عديــد المــؤشرات والآفاق 
الإيجابيةللزيــادة في عــدد الســياح 
الوافديــن تــم الانطلاق في التوســع 
نحــو أســواق جديدة مثــل صربيا 
ورومانيا والصينوجمهورية التشــيك 
وإســبانياحيث تم توقيــع اتفاقيات 
الخدمات  الصيني لتطوير  الجانب  مع 
الســياحيةوإحداث خط جوي مباشر 
مع هذا البلد لتعزيز التدفق السياحيإلى 
جانبتوقيــع اتفاقية مــع جمهورية 
التشــيك لتأمين رحلات لها بداية من 
أفريلالماضي وتنظيــم دورات  شــهر 
الخدمات  مســتوى  لرفع  تكوينيــة 

المقدمة . 
كمــا تم اعتمــاد الرقمنــة والتي 
ســتكون عنصرا محوريــا في تطوير 
قطاع الســياحةحيث تــم العمل على 
تبسيط كراســات الشروط بالتنسيق 
مع جميــع الأطــراف المتدخلة وهو 
ما من شــأنه أن يســهم في تحسين 
جــودة الخدمــات وتعزيــز جاذبية 
ســياحيةوتحقيق  كوجهــة  تونس 
ناجــح. ســياحي   موســم 

تطوير سياحة الجوار 

أشــارت آمال جعيط  عضــو المكتب 

لمهني  التونســية  للجامعة  التنفيذي 
القطاع السياحي إلى أن سياحة الجوار 
بقدر ما تعتبر محركا أساســيالقطاع 
الســياحة في تونس منذ سنة 2015، 
إلا أن هذا النوع من الســياحة يتطلب 
مزيدا من التطوير خصوصا من خلال 
الحدودية  بالمناطق  الخدمات  تحسين 
الجزائريين  الســياح  تطلعات  وتلبية 
بشــكل أفضل مؤكــدة أن تصرفات 
السائح تغيرت وأصبحت أكثر مطلبية 
. ومع تزامن موسم الصيف الذي يشهد 
تنقل آلاف الجزائريين إلى تونس بهدف 
أزيد  الســياحة تحصي بلادنا  سنويا 
من مليوني زائــر لأراضيها قادما من 
الجزائر أغلبهم من أجل قضاء العطلة 
الصيفيــة أو احتفالات رأس الســنة 
علاجية  أغــراض  إلى  إضافة  الميلادية 
حيث تصدر السياح الجزائريون قائمة 
الوافدين على تونس  السياح  جنسيات 

من خلال توافد 2.7 مليون جزائري
ضرورة تنويع المنتوج السياحي .

الســياحية  المداخيــل  لتحســن 
على  المجال  خــراء  يؤكد  التونســية 
ضرورة التخــي عن التركيز الحصري 
السائح  أن  حيث  النزل  ســياحة  على 
الأجنبــي لا ينفق بما يكفي بســبب 
غياب تنويع المنتوج السياحي ووجود 
إشكاليات في العرضمطروحة منذ أكثر 
البنية  ضعف  جانب  ســنةإلى   15 من 

التحتية والوضع البيئي المتردي وطول 
الإجراءات ومشاكل المطارات والقوانين 

غير المحينة. 
وشددوا على أن السياحة ليست فقط 
إلى إطلاق ثورة  النزل داعين  الإقامة في 
ســياحية حقيقية في تونسمن خلال 
العام  القطاعين  بــن  التعاون  تعزيز 
الاســتثماروالعمل  والخاصوتشجيع 
الجدي على تطوير القطاع الســياحي 
ما  وهو  التنافســية  قدرته  وتحسين 
يفتح الآمال لتحقيق 11 مليون سائح 
مقابــل 10 ملايــن و265 ألف خلال 

سنة 2024 .
، سفيان  الســياحة  وزير  أكــــد 
تقية ، يوم السبت الماضي خلال زيارة 
ميدانية أداها إلى ولايــة تطاوين ، أن 
الموسم السياحي لســنة 2025 يعُتبر 
مميزًا، استنادًا إلى الأرقام التي سجّلها 
الديوان الوطني للسياحة، والتي أفرزت 
مؤشرات إيجابية تشُجّع على مواصلة 
العمل. وبين تقيــة أن الهدف يتمثل في 
الوصول إلى 11 مليون زائر، وقد تم إلى 
حد الآن بلوغ حاجز 5 ملايين ســائح، 
يعُدّ مؤشًرا مشــجعًا، ولفت  وهو ما 
بتنــوّع وجهاتها  تتميز  تونس  أن  إلى 
خصوصياتها،  جهة  ولكل  السياحية، 
وهو ما يجب استثماره أكثر، مشيرا إلى 
أنّ السياحة الجبلية والصحراوية، مثل 
الموجودة في تطاوين، تلعب دورًا حيوياً 
في تنويع المقاصد السياحية، بعيدًا عن 
النمط التقليدي للشــواطئ والفنادق 
الســاحلية، ما يمُكّن من جذب فئات 
جديدة من السياح الباحثين عن تجربة 

سياحية، ثقافية وإنسانية متكاملة.
كما أشــاد الوزير على هامش هذه 
الزيارة  بالدور الهام الذي تضطلع به 
مكوّنات المجتمع المدني في دعم المجال 
تنظيم  بتونس، من خلال  الســياحي 
والمناطق  بالشــواطئ  نظافة  حملات 
في  الفعلية  والمشــاركة  الســياحية، 
تروّج  وتنشــيطية  ثقافية  أنشــطة 
للوجهات السياحية الداخلية، وأبرز أن 
هذه المجهودات تعُزّز التكامل بين دور 
الدولة والمجتمــع، خاصة في ما يتعلق 
بالتوعية بأهمية المحافظة على المحيط 
وأكد  المحلي  الثقــافي  الموروث  وتثمين 
بدورها  تقوم  الدولة  أن  تقية،  سفيان 
حماية  صنــدوق  تفعيل  خــال  من 
المناطق السياحية، الذي قدم للبلديات 
الامتيازات،  الســياحية مجموعة من 
واعتــر أن هذا التمــي يعُدّ خطوة 
نموذج سياحي  بناء  نحو  إستراتيجية 
متكامل ومســتدام يشمل كامل تراب 
المناطق  فقــط  وليس  الجمهوريــة، 

الساحلية.

الوطنيّة
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في رحاب العدالة: اعداد: محمد مبروك 
السلامي

القصرين 
شاحنة تهريب تدهس 

شابا 
أسفر حادث المرور الذي على الطريق الرابطة بين عمادة الزهار  
ومعتمدية سبيبة، من ولاية القصرين ،على وفاة، يبلغ 18 سنة من 
العمر ، على عين المكان بعد أن دهسته شاحنة تهريب مسرعة أمام 

منزل عائلته.

تونس 
15 سجنا لمهرب و مروج 

مخدرات 
قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم 

ب15 سنة سجنا في حق مهرب ومروج مخدرات لالبحر الأزرق .
ووفق ملف القضيــة فأن المظنون فيهمــا تخصصا في تروبج 
المخدرات بالوسط المدرسي وللشبان مقابل مبالغ متفاوتة ،وفي يوم 
الواقعة تم ضبطهم من قبل اعوان فرقة مكافحة المخدرات متلبسين 

وبحوزتهما 47 صفيحة زطلة و3 كلغ من مخدر الكوكايين.
وقد تبين أن المهرب ينشــط في تهريب المخدرات من أحد البلدان 
المجاورة الى تونس وقد اعترف المتهم بعد مجابهته من طرف قاصر 
بالمحجوز والمكالمــات الهاتفية التى جمعته وعدة شــبان بقصد 

التزود بالمخدرات .

الزهروني 
الإطاحة بعصابة خطيرة 

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، بعد القيام بتحريات 
دقيقة ،من مداهمة عدة منــازل للمظنون فيهم من إعادة دراجة 
نارية و هاتف جوال الى متضرر كانت عصابة إجرامية خطيرة قد 
افتكتهما منه خلال عودته من عمله ليلا إلى منزله بجهة الزهروني 
بعد أن قاموا بتعنيفه  والحقوا به اضرارا ثم لاذوا بالفرار .وقد تم 

ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وايقاف شاب على ذمة الابحاث .

جرجيس 
وفاة طفلين غرقا بشاطئ 

حسي الجربي 
توفي طفلان، تتراوح أعمارهما بين 8 و12 ســنة ،اصيلا منطقة 
بوغرارة بمدنين ،غرقا بشــاطئ حسي الجربي بجرجيس .وقد تم 
نقل جثتيهما الى المستشفى الجهوي بجرجيس في انتظار عرضهما 

على الطبيب الشرعي واتمام  الاجراءات القانونية .

سيدي بوزيد
وفاة سائق دراجة نارية 

في حادث مرور
أدى حادث المرور الذي جد وســط ســيدي بوزيد إلى وفاة سائق 
دراجــة نارية في الأربعــن من عمره قبل وصوله الى المستشــفى 
الجهوي ســيدي بوزيد.. وقد توفي متاثرا بالاصابــة الحادة التي 

لحقته من جراء ارتطام رأسه بالارضية الاسفلتية.
و قد تمثل الحادث في إصطدام مباشر بين دراجة نارية وســيارة 
خفيفة على مســتوى أحد المفترقات على الطريق الرئيسية وسط 

مدينة سيدي بوزيد.

القصرين 
العثور على جثة كهل 

مكبل اليدين 
عتم العثور عــى جثة كهل مكبل اليدين بمنزله الكائن بمنطقة 
الحمادة، التابعة لمعتمدية جدليان من ولاية القصرين ، وعليه آثار 

اعتداء بالعنف.
وقد تحول ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين 
وقاضي التحقيق على عين المكان لمعاينة جثة الهالك وتم فتح بحث 

تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادثة .

بنزرت 
4 حالات وفاة في حوادث 

غرق 
توفي كهل، في العقد الخامس من عمــره، أصيل العاصمة، غرقا 
في شــاطئ در الجنة، من معتمدية بنــزرت الجنوبية. وتم نقل إلى 
المستشــفى الجامعي لعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب 

الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. 
كما قامت فرقة الغوص، التابعة للادارة الجهوية للحماية المدنية 
ببنزرت، من انتشــال جثة عشريني توفي غرقا في شاطئ برينيس 
الحويشــات، وتم نقلها إلى المستشفى الجهوي لعرضها على الطب 
الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة.  كما شهد 
شــاطئ الفنار راس انجلة وفاة امــرأة ، في الأربعين من عمرها، 

ورجل، في الخمسين من عمره. 

نابل 
حريق في معمل 

"الكرذونة" 
اندلع حريق بأحد مصانع الكرذونة الواقعة بمدخل مدينة نابل

و أثــار الحريق حالة من الاســتنفار في صفوف وحدات التدخل 
والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية التي ســارعت إلى 

التدخل للسيطرة على النيران وإخمادها.

تونس 
13 سجنا لعامل بناء حول 

وجهة طفلة 
قضت هيئة الدائــرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس  بـ13 
سنة ســجنا في حق عامل بناء حوّل وجهة طفلة قاصر ،تبلغ من 

العمر 14 سنة، باستعمال التهديد واعتدى عليها بالفاحشة
وقد وجهت للمظنون فيه تهمة تحويل وجهة طفل قاصر دون 

الـ 16 سنة والاعتداء عليه بالفاحشة.

القيروان 
جريمة قتل من أجل 

قطعة أرض 
جدت جريمة قتل بمنطقة الجهينــات، من معتمدية بوحجلة، 
راحت ضحيتها إمرأة، في العقــد الخامس من عمرها، على يد إبنة 
عمها بعد تشابك و شــجار عنيف نشب بينهما حول قطعة أرض 

فلاحية محل خصام بين الطرفين .
و قد تمكن أعوان مركز الأمن العمومي للحرس الوطني ببوحجلة 
الشــمالية من إلقاء القبض على الجانية و تم فتح محضر عدلي في 

الغرض ومباشرة الأبحاث بعد إستشارة النيابة العمومية. 

مدنين: 
وفاة شاب أثناء معركة

تــوفي اول امس الأربعاء شــاب يبلغ من العمر 34 ســنة جرّاء 
تعرضه لعنف شــديد في شــجار مع عدد من الأشخاص في جزيرة 
جربة وفق معطيــات أولية. ورغم نقل الضحيــة من طرف أحد 
أصدقائه إلى المستشــفى الجهوي بجرجيس لتقديم الاســعافات 
اللازمة له إلا أنه فارق الحياة، وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية بمدنين بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الوفاة. 
ويشار إلى أن  الشاب المتوفى مقيم بفرنسا وهو أصيل السويحل من 

معتمدية جرجيس.

حيّ هلال
30 سنة سجنا لشاب قتل 
خصمه بسكين أمام المارة  

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة 
ثلاثين عاما في حقّ شــاب متهّم بقتل خصمه بواسطة سكين أمام 

المارة بحيّ هلال غرب العاصمة إثر خلاف حصل بينهما.
وتعود أطوار ملف القضية إلى شــهر أوت من سنة 2023، حيث 
تجدّد الخلاف بين المتهّم والهالك مســاءً ليتبادلا الشــتائم قبل أن 
يتعمد المتهّم التسلح بسكين كبيرة الحجم جلبها من منزل عائلته 
وهاجم خصمه وطعنه في عدّة مناسبات أمام أعين المارة ممّا أرداه 
قتيلا على عين المكان. ورغــم محاولة المتهّم الفرار إلاّ أنهّ تمّ إلقاء 
القبض عليه بالوطن القبلي وهو بصدد الإعداد للإبحار خلســة إلى 

الفضاء الأوروبي.
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"سانت ليفانت" يشعل 
مسرح قرطاج بأغاني 

المقاومة ودعم القضية 
الفلسطينية في سهرة 

حماسية
وسط هتافات مدوّية أطلقها جمهور متحمّس غصّت به 

مدارج مسرح قرطاج الأثري، انطلقت مؤخرا،  سهرة المغني 
الفلسطيني الجزائري مروان عبد الحميد، المعروف فنيّاً باسم 

"سانت ليفانت"، ضمن فعاليات الدورة 59 من مهرجان قرطاج 
الدولي. لم تكن هذه السهرة مجرد عرض موسيقي عادي، بل 

كانت لحظة استثنائية اختلط فيها الفن بالموقف السياسي، 
والأنغام بروح المقاومة، حيث صدحت الأصوات في البداية 
بشعار "الحرية لفلسطين"، فارتسم الإطار العام للحفل 

منذ لحظاته الأولى.
الجمهور، ومعظمه من فئة الشباب، توافد على 

المسرح منذ ساعات العصر، وكأنهم في موعد 
مع فنان لا يقدم فقط الأغاني التي يحبونها، 
بل يجُسّد حالة وجدانية وفكرية تعبّ عنهم. 

وبمجرد صعوده على الركح، افتتح سانت ليفانت 
الحفل بأغنية "سوف نبقى هنا"، في تحية صريحة 

ومؤثرة لفلسطين وشعبها، معلناً أن هذه الليلة 
ستكون أكثر من مجرد استعراض فني، بل لحظة 

للتذكير والوفاء والرفض.
ومنذ تلك اللحظة، ظلّت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في 

كل تفصيلة من الحفل، من الكلمات التي غناها، إلى التوزيعات 
الموسيقية التي مزجت بين الإيقاعات الشرقية والإلكترونية، 
وصولا إلى كلمة ألقاها وسط الحفل، خاطب فيها الجمهور 

التونسي والشعوب العربية والعالم، مستخدمًا اللغات الثلاث: 
العربية والفرنسية والإنجليزية. قال بصوت مفعم بالغضب 

والحزن: "ما يحدث في فلسطين ليس صراعا، بل هو حرب إبادة"، 
مؤكدا أن المنصات الرقمية أصبحت اليوم أدوات مقاومة فعّالة، 

وعلى الجيل الجديد استخدامها لنشر الحقيقة وفضح جرائم 
الاحتلال الصهيوني، داعيا إلى مواصلة التوثيق والمشاركة وعدم 

الصمت.
و رغم الروح النضالية التي طبعت السهرة، إلا أن العرض 

لم يكن خاليا من البهجة والطاقة الشبابية. فقد قدّم "سانت 
مجموعة من أغانيه التي يحفظها الجمهور ليفانت" 

ظهر قلب، ورددها معه بحماسة لافتة. غنىّ عن 
"كلامونتينا" فتراقصت الأجساد وانطلقت 

الزغاريد، ثم انتقل إلى "ديفا – بنت الذهبية"، 
الأغنية التي احتفى من خلالها بالأنوثة والقوة، 

قبل أن يعود إلى نغمات أكثر شجناً مع أغنية 
"قلبي"، التي رددها معه الجمهور كأنها نشيد 

جماعي مشترك.
واستمر في إشعال الأجواء بأغنية "ديرة"، التي أعاد من 

خلالها ربط الشباب المغترب بجذوره العربية، وألهب المشاعر 
بأغنيته الشهيرة "From Gaza with Love"، التي جمعت بين 

وجع الغربة وحنين الأرض المحتلة. وقد بدت لحظة تأديته 
لهذه الأغنية تحديدًا مؤثرة للغاية، حيث وقف المسرح كله 

على قلب واحد، يتمايل مع الموسيقى ويهتف لفلسطين.
ولم تخلُ السهرة من مفاجآت فنية، حيث قدّم "سانت ليفانت" 
لأول مرة أمام جمهور قرطاج أغنيتين جديدتين لم ينُشرهما بعد، 

هما "يا سمرا" و "يا صباح الفل والياسمين". حملت الأغنيتان 
نغمة رومانسية وعاطفية، لكنهما لم تخلوان من الطابع الشرقي 

الذي يميزّ أسلوبه، ما جعلهما تتماهيان بسلاسة مع باقي 
العرض، ويعكسان تطوّره الفني وجرأته في تقديم أعمال جديدة في 

لحظة لا تزال فيها الأضواء عليه مركّزة.
ما جعل هذه السهرة استثنائية لم يكن الحضور الجماهيري 

الكبير فقط، بل ذلك التفاعل الحيّ، العميق، بين الفنان وجمهوره، 
حيث بدا أن الجميع يعرف الأغاني، ويحفظ الكلمات، ويشعر 
بانتماء حقيقي للمعاني التي تقُال. لم يكن هناك حائط بين 

المنصة والمدرجات، بل طاقة مشتركة تملأ الفضاء، وولاء لقضية، 
وفهم مشترك لما تعنيه هذه الموسيقى.

سانت ليفانت، الذي بدأ مشواره الفني منذ حوالي ثلاث سنوات، 
أثبت على ركح قرطاج أنه ليس مجرد ظاهرة فنية عابرة، بل 

صوت جيل جديد يرى في الفن أداة مقاومة، وفي الإيقاع لغة 
حقيقية قادرة على التغيير. قدّم عرضا صاخبا، متنوعا، صادقا، 
خفيفا أحيانا وثقيلا بالمعنى في أحيان أخرى، ليبُرهن أن الأغنية 

الملتزمة ما زالت قادرة على الحضور في زمن السرعة والسطحية، 
وأن الفن حين يتخذ موقفًا يصبح أكبر من مجرد تسلية... يصبح 

ذاكرة وموقفًا وسلاحًا ناعمًا.
في تلك الليلة، لم يكن مسرح قرطاج فقط وجهة فنية، بل 

تحوّل إلى منبر لقول ما يمُنع قوله في أماكن أخرى، وإلى ساحة 
تحتضن الغضب النبيل، والفرح المقاوم، والأمل الذي لا يطُفأ. لقد 
غنىّ "سانت ليفانت" من تونس لفلسطين، من قرطاج لغزة، من 

القلب إلى القلب، وكانت النتيجة سهرة لن تنُسى.

لطيفة 
العرفاوي 

تواصل حصد 
النجاحات 
بألبومها 

الجديد "قلبي 
ارتاح"

تثُبت الفنانة لطيفة العرفاوي مرة 
العلامات  مــن  واحدة  أنها  أخرى 
الفارقــة في الســاحة الغنائيــة 
العربية، مــن خلال نجاح ألبومها 
بدأ  الذي  ارتــاح"،  "قلبي  الجديد 
يحقق أصداء واســعة منذ لحظة 
صدوره. و بفضــل رؤيتها الفنية 

أن  لطيفة  اســتطاعت  المتجــددة، 
تواكب التحوّلات الكبيرة التي شهدها 
العربي، وتقُدّم عملا  الموسيقى  سوق 
ناضجا يليق بمسيرتها الطويلة، التي 
تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من العطاء 

والتجدد.
وقد تصــدّرت أغاني الألبوم قائمة 

الأكثر استماعًا على منصة "أنغامي"، 
على  مشــاهداته  تجــاوزت  حين  في 
"يوتيوب" حاجز 16 مليون مشاهدة، 
وهو إنجــاز رقمي كبير يعكس مدى 
تفاعل الجمهور مع العمل، ويثُبت أن 
لطيفة لا تزال تحظى بجمهور واسع 
ومتنوع في مختلــف الفئات العمرية 

والبلدان.

تنوع موسيقي ورسائل إنسانية
يتألف الألبوم حتى الآن من تســع 
أغــانٍ تــم طرحها عــى مرحلتين، 
أبرزها: "قلبي ارتــاح"، "هوا هوا"، 
"سوري"، و"شاغلني". و تتميزّ هذه 

الأنماط  حيث  من  بتنوّعها  الأعمال 
الموســيقية، 

حيــث 

مزجت بين الإيقاع الشرقي الكلاسيكي 
والتوزيع العــري، ما جعلها قريبة 
من الــذوق الشــبابي دون أن تفقد 

لمستها الفنية الأصيلة.
مواضيع  الأغانــي  تناولــت  كما 
إنسانية وعاطفية بعمق ورقي، وهو 
ما جعل الألبوم يلقى تقديرا نقديا إلى 
جانب النجاح الجماهيري، حيث أشاد 
الكثير من النقاد بأســلوب لطيفة في 
التعبير عن المشــاعر بلغة موسيقية 

صادقة وشفافة.

تحضيرات لإطــاق الدفعة الأخيرة 
من الألبوم

على  حاليا  لطيفــة  وتعمل 
استكمال الألبوم بطرح الدفعة 
ستتضمن  التي  والأخيرة  الثالثة 
خمس أغانٍ جديدة، والتي من المتوقع 
أن تضيف مزيدا من التنوع والثراء إلى 
العمل ككل. و قد وصفت لطيفة هذا 
لما  إلى قلبها"،  بأنه "الأقــرب  الألبوم 
وتجارب  خاصة  تفاصيل  من  يحمله 
من  جزء  شــكّلت  وإنســانية  فنية 
شاركت  أنها  مؤكدة  الأخيرة،  رحلتها 
في أدق تفاصيله منــذ الفكرة وحتى 

التسجيل والإنتاج.

تعاونات فنية رفيعة المستوى
ومن أبــرز ملامح الألبــوم أيضا، 
التعاونات الرفيعة التي جمعت لطيفة 
الشــعر  عالم  في  لامعة  أســماء  مع 
أعمالا  الألبوم  والتلحين، حيث ضــم 
ملحنون  ولحنها  كبار،  شعراء  كتبها 
من مختلف الأجيــال، ما أضفى على 
الألبوم روحا غنية ومتجددة، جمعت 
وبين  والحداثــة،  الكلاســيكية  بين 

البساطة والعمق الفني.

حفــل قرطــاج.. لحظــة ذهبيــة فــي 
مسيرتها

ضخم  بحفل  النجاح  هذا  توُّج  وقد 
أحيتــه لطيفة على مــرح قرطاج 
العريق في تونس، يوم عيد الجمهورية، 
حيث قدّمت خلاله مجموعة من أغاني 
الألبــوم الجديد إلى جانــب باقة من 
تفاعل  القديمة، وسط  أعمالها  أنجح 
جماهيري كبير، ووسط حضور نوعيّ 
مــن محبيها الذين لــم يتوقفوا عن 

الغناء معها طيلة السهرة.
الاحتفالية  بأجوائــه  الحفل  تميزّ 
الراقية، وبمشــاركة فرقة موسيقية 
عالميــة، إلى جانــب الاســتعراضات 
واللوحــات الفنية التي أضفت طابعا 
بصريــا مميزا على الحفــل، لتصفه 

لطيفة لاحقا بأنــه "ليلة لا تنُسى في 
قلب الوطــن"، مؤكــدة أن الغناء في 
دائما نكهــة خاصة  تونس يحمــل 

بالنسبة إليها.

لطيفة... مســيرة من التجدد برؤية 
فنية أصيلة

يعُتبر ألبــوم "قلبي ارتاح" محطة 
التجدّد  جديدة تؤكد قدرة لطيفة على 
الفني، من دون أن تتخلى عن هويتها 
توازن  وهــو  الخاصة،  الموســيقية 
يصعب الحفاظ عليه في زمن تسود فيه 
الإيقاعات السريعة والترندات العابرة. 
لكنها، بفضل خبرتها وذكائها الفني، 
اســتطاعت أن تقدم ألبومًا متكاملا 

يواكب العصر ويحافظ على القيمة.

الشرســة  المنافســة  ظــل  في  و 
على المنصــات الرقميــة وتغير ذوق 
الجمهور، يثبت هذا الألبوم أن لطيفة 
ما زالت تملك القدرة على التأثير، وأن 
لديها الكثير لتقدّمه، سواء في الألحان 

أو الكلمة أو الأداء.

ريم حمزة
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كوريغرافيا "عربون" لعماد جمعة 
على ركح مهرجان الحمامات: 

عربون وفاء..  وعربون احتجاج...
لم يكن العــرض الكوريغرافي "عربون" الذي حمل توقيع عماد جمعة تجربة فنية 
جماليــة وإنما مثلّ هذا العمل الذي تابعه الجمهور على ركح الحمامات، في ســهرة 
الأربعاء 6 أوت 2025 ضمن فعاليــات الدورة 59 لمهرجان الحمامات الدولي، صرخة 
راقصة من أعماق معاناة الفنان التونسي وتجســيدا بصريا لواقع اجتماعي خانق 
يثقل كاهل العائلات المتوســطة والطبقة الفنية المهمّشــة في تونس ما بعد جائحة 

كوفيد19-.

وقد استوحى عماد جمعة عنوان عرضه من المصطلح الشعبي التونسي "عربون" 
الذي يشير إلى مبلع يدفع كضمان أو بداية لاتفاق مالي أو تعاقدي. لكن في سياق هذا 
العمــل، تحوّل "عربون" إلى رمز لثمن باهظ يدفعه الفنان والمواطن على حد ســواء 
مقابل البقاء في مجتمع اختلّت فيه الموازين وضاعت فيه الحقوق وتلاشت فيه الآفاق.

تدور أحداث "عربون" داخل منزل جــاء في العرض كفضاء مغلق يرمز إلى الحالة 
العامة التي باتت عليها العائلة التونسية من حالة انزواء وضيق، وتآكل من الداخل. 
وقــد مثلّت الغرفة فضاء رمزيــا لما تعانيه العديد من الأسر التونســية من اختناق 
اقتصادي واجتماعي مجبرة على التماسك الظاهري للحفاظ على "السمعة" الموروثة 

جيلا بعد جيل بينما ينهار الداخل بصمت.

وتميز العرض بلغة جســدية بليغة اعتمدت أساسا على الانكماش والانغلاق، وهو 
ما عكس بدقة الشــعور بالحصار واليأس. وتراوحت الحركات بين رقصات فردية 
حرّة أطلقت العنان للذات المعذبة وأخرى جماعية منظمة ومكررة بشكل دقيق وهو 
ما أضفى عــى العمل إيقاعا تصاعديا كسر الرتابة لكنــه في الوقت ذاته أعاد إنتاج 
الإحســاس بالروتين القاتل والقلق الدائم الذي تســببت فيه جائحة كوفيد19- وما 

تلاها من أزمة معيشية وفنية.

ولــم يكن التكرار في المواقف والحــركات الكوريغرافيا عبثيــا وإنما جاء محمّلا 
بالمقاصد والدلالات ليعبّ عن هشاشــة الحياة اليومية وعــن إعادة تدوير الأزمات 
دون حلول. وقد شــكّل ذلك انعكاسا لحالة الفنان التونسي الذي يعيش في ظل غياب 

الضمانات الاجتماعية وانعدام الدعم المؤسساتي.

وجاء عرض "عربون" كوثيقة بصرية عن جيل من الفنانين التونسيين الذين حملوا 
همّ الفن وواقعهم الثقيل على أكتافهم، فكان بمثابة "عربون وفاء" لفن الرقص الذي 

كاد يندثر في تونس وعربون احتجاج ضد واقع يهدد بانقراضه.

ويعتبر هذا العمل أيضا تحية لوالد الكوريغراف عماد جمعة الذي كان موســيقيا، 
وهو أيضا اســتحضار للذاكــرة الجماعية التي صمدت في وجــه الأزمات الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية.

وشــارك في العرض ثمانية راقصين هم رانية الجديدي وأماني الشــطي وحسام 
الدين عاشوري وشكري جمعة وعبد القادر دريحلي وعمر عباس وقيس بولعراس 
وعماد جمعة نفسه. وقد بدا الانســجام واضحا بينهم مع حضور كاريزماتي 
لافت للمخرج الراقص الذي وظف تجربته الطويلة لتقديم عرض متماســك 

أداءً وتعبيرا وشكلا ومضمونا رغم قلة الإمكانيات.

ويتجدد نبض الإيقاعات الفنية مع الموســيقى في سهرة الجمعة 8 أوت 
2025، حيث يلاقي جمهور مهرجــان الحمامات الدولي الفنان الجزائري 
الشــاب مامي الذي يعدّ من أبرز رموز موسيقى الراي عالميا. وقد سجل 
عودته للساحة الفنية تدريجيا منذ سنة 2011. ويعتبر من الفنانين الذين 

أسهموا في نقل موسيقى الراي إلى العالمية.

لطفي بوشناق يُحلّق بصوته في 
سماء الفن التونسي في ليلة لا تُنسى 

بمهرجان المنستير

في واحدة من أجمل ســهرات الدورة الحالية لمهرجان المنستير الدولي، أحيا مؤخرا،  الفنان الكبير 
لطفي بوشناق، حفلا اســتثنائيا احتضنه معلم الرباط الأثري، في أمسية صيفية مزجت بين عبق 

التاريخ وروعة الفن الأصيل.
وبحضور جمهور غفير، تنوّع بين مختلف الأجيال، صعد لطفي بوشــناق إلى الركح بثقة الفنان 
المجرب، وجاذبية الصوت الذي عاش في ذاكرة التونسيين طويلا، ليأخذ الحاضرين في رحلة موسيقية 
راقية عبر عوالــم الحب، والأمل، والكرامة، والانتماء للوطن، مؤكدًا مرة أخرى مكانته كأحد أعمدة 

الأغنية التونسية والعربية.

تنقل الفنان الكبير خلال الحفل بين أنماط موسيقية متنوعة، فقدّم باقة من الموشحات والأغاني 
التي حفرت مكانتها في وجدان الجمهور، من بينها:

"يا للا وينــك"، "حبيتك واتمنيتك"، "أنــا حبيت"، "نغني لنحيا وتحيا الحيــاة"، "أحنا الجود 
أحنــا الكرم"، "خدعني الزمان خدعني"، "العين اللي ما تشــوفكشي"، "هاذي غناية ليهم"، "تبدأ 
الحكاية"، "هاموا بشقرا وسمرا وهمت بالتونســية"، "يا نوار اللوز"، "نساية"، "ريتك ما نعرف 

وين"، "أنت شمسي"، "كيف شبحت خيالك"، و"بابا الشريف".
وقدّم لطفي هذه الأغاني بأســلوبه المميزّ الذي يجمع بين الإتقان الموسيقي، والإحساس العميق 
بالكلمة، والانتماء الجذري للهوية التونســية، ما جعل العرض بمثابة جلسة وجدانية مشتركة بين 

الفنان وجمهوره.

اللافت في هذا الحفل لم يكن أداء لطفي بوشناق فقط، بل أيضًا التفاعل الكبير من الجمهور، الذي 
شــمل الكبار واليافعين وحتى الشباب، حيث رددوا معه كلمات أغانيه بحماس وانسجام، وكأنهم 

فرقة "كورالية" تعرف جيدًا مفاتيح اللحن والكلمة.
وقد أضفى هذا التفاعل العفوي مزيدا مــن الدفء على الأجواء، ما جعل الحفل يبدو وكأنه لقاء 

وجداني جماعي، لا مجرد عرض موسيقي.

وكان لاختيار معلم الرباط الأثري كمسرح للعرض أثر كبير في خلق حالة فنية فريدة؛ فهذا المكان 
التاريخي، الذي يرمز إلى أصالة الحضارة التونسية وعراقتها، شكّل خلفية بصرية وروحية للعرض، 
فأضفى عليه طابعًا رمزياً جعل من الأمســية لوحة حية، يتقاطع فيها الفن مع التاريخ، والصوت 

مع الحجر، والعاطفة مع الجمال المعماري.

؛ فقد شارك  لقد بدا جمهور مهرجان المنستير الدولي وكأنه جزء من العرض نفسه، لا مجرّد متلقٍّ
في بناء اللحظة الفنية بكل طاقته، من خلال التصفيق، الترديد، التمايل، والتفاعل الوجداني العميق 

مع كلمات الأغاني ومعانيها.
ولعلّ هذا ما حفّز لطفي بوشناق على تقديم أداء عالٍ، مليء بالشغف والتلقائية، ليمنح الحضور 

الفني.تجربة موسيقية مكتملة، اتسّــمت بالصدق، والحنين، والسمو 

جمهوره بهذه السهرة، لم يقُدّم لطفي بوشناق مجرد حفل غنائي، بل  أهدى 
قادرة لحظة صادقــة من الفن الأصيــل، لحظة تؤكــد أن الأغنية  التونسية 
على الصمود، والتجدد، والتأثير، في زمن طغت فيه السرعة على 

العمق، والسطحية على المضمون.

محفــورة في ذاكــرة إنهــا أمســية ســتظل 
صيف 2025، تؤكد أن المنستير، وذكرى جميلة في 
الذين  التونسي رواده  لا يكتفون بالغناء بل للفن 

يروون وجدان الناس.



قــاد الاحتــال خــال العامــن 
الماضيين ومنذ انطلاق عملية الطوفان 
صُنفّت  عمليات عسكرية هســتيرية 
في القانــون الدولي أنهــا حملة إبادة 
جماعيــة ضد قطاع غزة، في ســلوك 
تقييم منظومات  عسكري مندفع من 
الاحتلال وقيادته لعملية الطوفان أنها 
تســتهدف وجود دولــة الكيان لا من 
حيث الضربة العسكرية وحجمها، بل 
من حيث هدمها لواحدة من الأســس 
الإســراتيجية التي تقوم عليها دولة 
الاحتلال في ظل بيئة جغرافية معادية 
تحيطهــا من كل الاتجاهــات، وهي 
نظريــة الردع التي حرص مؤسســو 
الكيان على بنائها قبل تأسيس الكيان 
وتزامناً مع إعلان نشأته والتي أصابها 

الطوفان في مقتل.
حجر  الكيان  لدى  الردع  نظرية  تعُد 
الزاوية في العقيدة الأمنية منذ تأسيسه 
الطريقة  بأنها  تلخيصها  يمكن  والتي 
التي ســتمنع الأعــداء المحتملين من 
شن هجمات ضد "إسرائيل" مستقبلً 
من خلال فرض معادلة شــن الهجوم 
المضاد الساحق وغير المتناسب على أي 
جهة تبــادر في مواجهة الاحتلال، بما 
يفضي لترسيخ قناعة لدى كل المحيط 
الجغرافي للكيــان بأن "تكلفة الهجوم 
ســتكون أكبر بكثير من أي مكاسب 

محتملة".
يحاول هذا المقال أن يرســم صورة 
مجملة لطبيعة الإجــراءات التي بادر 
بها الاحتلال والتي غلبت عليها ســمة 
لتحقيق  الحــرب  في  الجنــون  ادعاء 
الوعي وكسر فكرة  أقصى مدى في كيّ 
المقاومــة ونزع إرادة القتــال في هذا 

الجيل وفي الأجيال التالية له.

علــى قطــاع  العــدوان  أولً/ شــكل 
غزة:

لدى  السياســية  القيادة  حاولــت 
الاحتلال خلال أول شــهر من الحرب 
أعلى ســقف ســياسي ممكن  تأمين 
للتغطية عــى الجرائم والفظائع التي 
سيرتكبها جيشــهم في القطاع بسبق 
اعترض  حيــث  والتقصــد،  الإصرار 
إدارة  محاولة  عــى  صراحةً  نتنياهو 
الرئيس الأمريكي الســابق جو بايدن 

الحرب على غزة ورفض  لعقلنة شكل 
شــكل  لتقييد  محاولة  أي  بالمطلــق 
وحجم العمل ضد البيئة المدنية المعقدة 
في القطاع، وهو ما أعلنه بايدن رسمياً 
إثر رفض نتنياهو رســالته التي قال 
أن تستخدم  فيها: "لا يمكن لإسرائيل 

القصف السجادي في بيئة غزة".
التي بــدأ فيها جيش  الأثنــاء  وفي 
الاحتــال حملته الجويــة التمهيدية 
نتنياهو  بين  اندلع خلاف  البري  للغزو 
الاحتلال حول  أركان جيــش  ورئيس 
التــي يمكن قصفها في  الأهداف  عدد 
الواحد، فأصدر نتنياهو توجيهًا  اليوم 
بمضاعفــة حجم الأهــداف اليومية 
بغــض النظر عن حجم الخســائر في 
البيئة المدنية المحيطة، ومن هنا انطلق 
الجيش في عمل يشابه عمل العصابات 
التــي لا تعمل بمنهجية ولا أســاس 
صدور  فوق  الحمــم  أنواع  كل  وصبّ 
أطفال غرة ونسائها ورجالها، وانطلق 
في حملات إبادة للبشر والحجر انفلتت 
والقوانين  والنظم  القواعــد  معها كل 

التي يمكن أن تضبط شكل الصراع.
وبالرغــم من الــرر الكبير الذي 
أصاب الجيش وسيصيبه إستراتيجياً في 
مستقبل هذا الصراع إثر هذا الانفلات، 
إلا أن من يقود المشــهد لدى الاحتلال 
رأى في ذلك وجهًــا مقبولً ومطلوباً في 
باعتبار  المســتوى،  بهذا  حرب  خضم 
ما سيحصل في غزة هو نقطة انطلاق 
لترميــم نظرية الردع على مســتوى 

المنطقة.

ثانيًا/ تطوير وتوسيع رقعة الصراع:
شــكلت مجريات الأحداث في قطاع 
لجيش  الأبــرز  الارتكاز  نقطــة  غزة 
أنها كانت  الاحتلال في هذه الحرب، إلا 
تصل عادة لمراحل مــن تكرار الأدوات 
والدوران في حلقة مفرغة تقضم مزيدًا 
من بنيان غزة وتهلك به حرثها ونسلها 
إلا أنهــا راوحــت مكانها بالنســبة 
للاحتــال، ففــي تلــك المراحل قفز 
تهديداته  لمعالجة  مرات  عدة  الاحتلال 
المســتقبلية على مبدأ حسم المواجهة 
التهديدات  كل  وتصفــر  والــراع، 
العســكرية المعادية للاحتــال، فبدأ 
إجراءاته بالضفة الغربية وشن عملية 
ثم  مخيماتها،  اســتهدفت  عسكرية 

بدأ بتســخين الأوضاع عــى الجبهة 
الشــمالية مع حزب الله وصولً لشن 

حرب مباغتة استمرت قرابة شهرين.
شمالً  التهديد  لإنهاء  استكمال  وفي 
إثر ســقوط نظام الأســد في سوريا 
واصل الاحتلال "حفلة الجنون" واحتلّ 
السوريّ  الجنوب  من  واســعة  أجزاء 
وانقلب على اتفاقية فض الاشتباك مع 
سوريا تزامناً مع حملات قصف جوي 
استباح فيها ســوريا من شمالها إلى 
جنوبها بذريعــة تحييد قدرات جيش 
أيدي جماعات  الأسد ومنع وقوعها في 
جهادية قد تشــكل تهديدًا مستقبلياً 

على الكيان.
وقد قيـّـم الاحتلال بنوع من الراحة 
في  الحملتان  إليه  انتهت  ما  والإيجابية 
لبنان وسوريا في ظل السرعة النسبية 
التي اتســمت بها هــذه الحملات، ما 
مهد لاحقًــا لبدء إنضاج رؤية وتصور 
خاص بإنهــاء التهديد الإيراني، فبادر 
لشن حرب جديدة مع طهران افتتحها 
بغارات واســعة اســتهدفت العصب 

القيــادي لدى النظام الإيراني ســعياً 
يختلف  جديد  نظام  وإحلال  لإسقاطه 
أن  إلا  الأولويات والأهــداف  كليـًـا في 
هذه الحرب فشــلت في تحقيق معظم 

نتائجها الكبرى.
اليوم على  الاحتــال  قيــادة  تقف 
مفرق طرق مهم وحســاس فهي بين 
أن تواصل حملة ادعاء الجنون واجترار 
مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة 
برفض إنهاء الحــرب على قطاع غزة 
ومحاولة إعادة فتح جولات جديدة من 
القتال مع إيــران بدعم أمريكي أكبر، 
أو أن تذهب لمســار "عقلنــة" ادعاء 
الجنون واستثماره في اتفاقيات تطبيع 
في المنطقــة تضمن لهذا الكيان فقاعة 
جديدة مــن وهمٍ مؤقت في الســيادة 

والهيمنة على المنطقة والإقليم.
الأحداث  بعــض  تكشــف  ولربما 
الأخيرة عن نتائج حفلات الهســتيريا 
الاحتلال في  ادعاهــا  التي  والجنــون 
أن  المعقول  أعدائه، فمــن  مواجهــة 
تردع هذه الأشهر الطويلة من القنابل 

منذ  مردوعة  كبــرة  كيانات  والدماء 
للمواجهة  عقود خلت لم تكن تخطط 
مع هذا الكيان أصلً، ولكنها حتمًا لم 
تزد أبناء فكرة المقاومة في جميع أماكن 
وجودهم إلا دافعية أكبر وأسباباً أكثر 
لمواجهــة هذا الكيان بكل الأســاليب 
والطرق حتى وإن مالت الظروف لغير 

صالحهم حالياً.
فما هو نفــع نظرية الــردع أمام 
جباليا  ومقاتــل  خانيونس  مقــاوم 
الضفة  وثائر  حانــون  بيت  ومجاهد 
وحرّ لبنــان، هؤلاء جميعًــا لو كان 
لديهم ســبب واحد لقتال الكيان قبل 
السابع من أكتوبر فهم اليوم يملكون 
ألف سبب لقتالها، ولربما كان الدرس 
الأهم الذي أخذوه من كل هذه الدموية 
العدو بحقهم  ارتكبــه  الذي  والإجرام 
هو ضمان أن تكــون وثبتهم القادمة 
-مهما طــال زمانها- هــي الضربة 
الُمصنعّ  الكيان  لوجود هــذا  القاضية 
والمجمّع من شــتات الأرض وألا يمُنح 

فرصة البقاء للرد عليها.

عاء الجنون بين الهستيريا وادِّ

 كيف حاول الاحتلال بناء صورة ردعه في المنطقة؟
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محمد بمن محمود
أمام  الباب  الســودان  فتحت حرب 
واقع ســياسي جديد. حكومة رسمية 
أعلنتها  موازية  وأخرى  بورتسودان  في 
كينيا وهو  السريع مــن  الدعم  قوات 
مشــهد يذكرنا بما يحصــل في ليبيا. 
المشــهد الحالي يعزز المخاوف بشــأن 
في  للانفصال  محتملــة  مخططــات 

السودان.
وبعــد أكثر من عامــن على اندلاع 
الحرب في الســودان، كانت مدة كافية 
انقسام سياسي  البلاد نحو شبح  لجر 
الأطراف،  مترامية  جغرافيا  في  وإداري 
البلاد كجزء من شــمال  أقاليم  تضع 
وشرق ووســط إفريقيا، بالإضافة إلى 
القرن الإفريقــي، على وقع تعدد إثني 
وثقافي يعُرف نحو 50 مليون سوداني 

بهويات متباينة. 
وبرز هــذا الخطر بعد إعلان تحالف 
السودان التأسيسي بقيادة قوات الدعم 
السريع عن حكومــة موازية في غربي 
دارفور  إقليــم  البلاد تشــمل معظم 
وأجــزاء مــن كردفان وبشــكل أقل 
النيل الأزرق، فيما تســيطر الحكومة 
الســودانية بقيادة الجيش على كامل 
والغالبية  الســودان  ووســط  شرق 
العظمى من شمال البلاد والنيل الأزرق 

جنوب شرق. 
ويــدور كل ذلك وســط انقســام 
اجتماعي متزايد، وإصرار على الحسم 
العســكري، حيث يمثل إقليم كردفان 
الحــد الفاصل للأطــراف، إما التقدم 
غربـًـا بالنســبة للجيــش أو التقدم 
شرقًا بالنســبة للدعم السريع.ودارت 
خلال هذا الأســبوع معارك طاحنة في 
كردفان، تكبدت فيها الأطراف خسائر 
كبيرة، كثمن لكسر الحدود العسكرية 

الفاصلة بين شرقي السودان وغربه.
وكانت نيــالا إحدى أكبر مدن البلاد 
مسرحًا لإعلان الحكومة الموازية، التي 
أعلنت بعد ســاعات قليلة من قصف 
الجيش لمقر الحكومة هناك. ولم تحمل 
حكومة الدعم السريع التي تشكلت من 
مجلس رئــاسي من 15 عضوًا ورئيس 
للوزراء، أيــة مفاجآت، حيث وضعت 
محمد  السريــع،  الدعم  قــوات  قائد 
حمدان دقلو حميدتي رئيسًا للمجلس، 
وحليفــه عبدالعزير الحلــو نائباً له، 
الوزراء  رئيــس  منصب  أســند  فيما 

لعضو مجلس السيادة السابق، محمد 
حسن التعايشي، والذي كان مقرباً من 
حميدتي إبان الفترة الانتقالية في البلاد 
التي أطاح بها انقلاب الجيش في 2021. 

الإقليمي  الفعــل  رد  كان  وبينمــا 
على هذه الخطوة حاســمًا، والذي بدأ 
بجامعة الدول العربية وانتهى بالاتحاد 
الإفريقــي ، حيث ندُد بهــا ورفضها 
جملة وتفصيلً، خاصة رفض الاتحاد 
الإفريقي والــذي يعني تقنياً قفل هذا 

الباب. 
وبالنســبة للداخــل، فــإلى جانب 
الرفض التام من الجيش وحلفائه، لم 
تبعد القوى السياسية المدنية المعارضة 
للحرب عن خطهــا التحذيري من أن 
الحرب تمثل تهديدًا لوحدة البلاد، قبل 
الروتينية بأنه لا  أن تقدم مرافعتهــا 
شرعية لأي طرف في السودان منذ ذلك 
الانقلاب العسكري الذي أطاح بها من 

الحراك  تأجل  السلطة. دبلوماســياً، 
تحت  السودانية  الأزمة  لحل  الأمريكي 
مظلة دول الرباعيــة التي تضم أيضًا 
مصر والسعودية والإمارات، حيث كان 
مزمعًــا أن يعقد وزراء خارجية الدول 
الأربــع اجتماعًا في واشــنطن نهاية 

الشهر الماضي. 
وقالــت مصــادر ســودانية إنها 
تلقــت إخطارًا مصريـًـا يفيد بتأجيل 
للحكومة  تقديم دعوة  الاجتماع وعدم 
السودانية، حيث قال مصدر دبلوماسي 
في ســفارة الســودان في واشنطن، إن 
سبب تأجيل الاجتماع يعود إلى خلافات 
لتشمل  المظلة  توســعة  حول  داخلية 

دولً أخرى. 
الغربي  والجنــوب  الجنــوب  في  و 
الإفريقي، أجــرى نائب رئيس مجلس 
الســيادة مالك عقار جولة في ناميبيا 
وزامبيا حمل فيها رسائل من البرهان 

إلى قادة الدولتــن. وقالت مصادر إن 
تقديم رؤية  تتمثــل في  الجولة  أجندة 
الحكومــة الســودانية لحــل الأزمة 
بالاســتناد على الحلــول داخل البيت 
الإفريقي، بجانب تأمين دعم دبلوماسي 

للبلاد في مواجهات الأزمات.
وبعد  أخــراً  للحكومة،  بالنســبة 
مرور شهرين منذ تعيينه، أكمل رئيس 
إدريس،  كامــل  الســوداني،  الوزراء 
تشكيل حكومته. فيما استثمر موقف 
للحكومة  الرافض  الإفريقــي  الاتحاد 
الموازية بدعوتــه لرفع تعليق عضوية 
الأكبر،  القارية  المنظمة  في  الســودان 
اكتملت  ذلك  أن متطلبات  إلى  مشــراً 

بتشكيل )حكومة الأمل( المدنية.   
في 26 جويليــة الماضي اعلن تحالف 
تأســيس بقيادة قوات الدعم السريع 
دارفور،  بولاية جنوب  نيالا  مدينة  من 
تشكيل حكومة موازية في غرب البلاد، 

من  أشــهر  خمســة  نحو  بعد  وذلك 
الكشــف عن عزمه ذلــك لأول مرة في 

مؤتمر نيروبي في فيفري الماضي.
وتتشــكل الحكومــة الجديدة من 
مجلس رئاسي من 15 عضوًا برئاسة  
قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان 
دقلــو حميدتي ويشــغل فيه رئيس 
عبدالعزيز  الشعبية-شــمال،  الحركة 
الحلــو، منصب نائــب الرئيس. فيما 
أســند منصب رئيس الوزراء إلى عضو 
مجلس السيادة السابق، محمد حسن 

التعايشي. 
ويضع هذا الإعلان الحكومة الموازية 
في مواجهــة مباشرة مــع الحكومة 
التي أعلنها مجلس السيادة  الانتقالية 
الانتقــالي بقيادة الجيــش، الذي عيّ 
قبل  للــوزراء  رئيسًــا  إدريس  كامل 
حكومته  تشــكيل  وأكمل  شــهرين، 

المدنية هذا الأسبوع.

انفصال سياسي بعد تشكيل سلطتين

سيناريو ليبيا يتكرر في السودان
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حكومة الميليشيا المزعومة

 
وجــاء أول رد فعل محــي لإعلان 
الحكومــة الموازيــة مــن الجيــش 
الرســمي  الناطق  وقال  الســوداني، 
باســمه، نبيــل عبدالله، يــوم الأحد 
المزعومة  الميليشيا  إن حكومة  الماضي، 
في  لشركائهم  حتى  خداع  محاولة  هي 

الخيانة.
لـالدعم  الحقيقي  المشروع  أن  وأكد 
السريع هو الاســتيلاء على الســلطة 
لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع 
ومشروعهــم العنــري في حكم بلد 
إليه يومًــا ولم تربطهم به  لم ينتموا 
ســوى أطماع السرقة والنهب المحمي 
ذلك  ســبيل  في  أنهم  مضيفًا  بالنفوذ، 
يلعبون بــكل الأوراق الممكنة بما فيها 
قبولهم أن يكونــوا مجرد أداة لتمرير 
اســتيعابهم  من  أكبر  إقليمية  أجندة 

المحدود، بحسب ما قاله البيان.
وتلى بيــان الجيــش تعليق حاكم 
الذي  إقليم دارفور، مني أركو مناوي، 
قلل من تشــكيل الحكومــة الموازية، 
وقال إنه اســتمع إلى إعلان حكومة ما 
تسمى التأســيس، ولم يجد فيه شيئاً 
أن  التعليق ســوى  جديدًا يســتدعي 
الجرائم  توزع  السريع  الدعم  ميليشيا 
بالتساوي  ارتكبتها  التي  والانتهاكات 

مع حلفائها.
الخارجية  وزارة  نددت  ما  وسرعان 
الدعم السريع عن  ، بإعلان  السودانية 
حكومتها الوهميــة، قائلة إنه تغافل 
تام واســتهتار بمعاناة المدنيين الذين 
العنف  أشــكال  كافة  بيديهــا  عانوا 

والتنكيل والتعذيب.
وأضافــت الخارجية أن مشــاركة 
يكشف  الإعلان  هذا  في  مدنية  مكونات 
التحالفات،  لتلــك  الحقيقي  الوجــه 
التي  المؤامــرة  في  انخراطها  ويؤكــد 
الميليشيا  تام مع  بتنسيق  تحاك  كانت 
الســلطة  على  للاســتيلاء  الإرهابية 

بالقوة صبيحة 15 أفريل 2023.
ويضم تحالف تأسيس، الذي تشكل 
في مؤتمــر نيروبي، أحزاب سياســية 
الذي  التيار  مثل  مدنية  وشــخصيات 
يقــوده رئيس حزب الأمــة القومي، 
والقيادي  نــاصر،  برمة  اللــه  فضل 
الاتحادي  الحزب  تيار منشــق من  في 
الأصل، إبراهيم الميرغني. ووقعت أكثر 
من 40 مجموعة على الميثاق التأسيسي 
للحكومة  الإنتقالي  الدستوري  والإطار 

الموازية.
ولم تنس الخارجيــة تحميل كينيا 
المسؤولية عن تشكيل حكومة موازية 

في غربي البلاد، حيث أعربت عن قلقها 
العميــق إزاء موافقة جمهورية كينيا 
بتمكين الدعم السريع لإعلان حكومتها 

غير الشرعية في نيروبي.
واعتــرت ذلــك انتهــاكًا واضحًا 
لســيادة الســودان وخرقًا لمبدأ عدم 
ويناقض  الداخلي،  الشــأن  في  التدخل 
مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، والاتحاد 
الإفريقي والإيقاد بدعم وحدة السودان 

وسلامة أراضيه.
الســودانية  الخارجيــة  وحثــت 
دول الجــوار كافــة والمجتمع الدولي 
وجميع  والدولية  الإقليمية  والمنظمات 
الحكوميــة وغيرهــا من  الهيئــات 
التنظيمات بإدانة هذا الإعلان، محذرة 
الحكومة  التعامل مع  أو  الاعتراف  من 
غير الشرعية، ومشددة على أن التعامل 
مع هذا الإعلان بأي شكل يعتبر تعدياً 
على حكومة الســودان وسيادتها على 
أراضيهــا كافة، كما يعتــر انتهاكًا 
صارخًــا لحقوق ومقدرات الشــعب 

السوداني.
ومــن جانبــه، قال رئيــس لجنة 
السياسات في حزب الأمة القومي، إمام 
الحلو لـــمدى مصر إن الحكومتين في 
بورتســودان ونيالا غير شرعيتين، ولا 
اللازم،  الشــعبي  التفويض  تمتلكان 
أن  الديمقراطي، مؤكدًا  النظام  كما في 
الحكومتين تقومان بقوة السلاح سواء 
كانــت حكومة الدعــم السريع التي 
ســيكون فيها القرار للقوى المسلحة، 
القرار لن يكون  وكذلك في بورتسودان 

للحكومة إنما للجيش وحلفائه.
طرفي  دراسة  عدم  على  الحلو  وشدد 
تشــكيل  وتبعات  لتداعيات  الحــرب 
حكومتين، وقال إن تشكيل الحكومتين 
جرى في إطار المجهود الحربي والصراع 
الســياسي وتحويل المســألة لمجابهة 
سياســية بين الطرفــن دون النظر 
لمصلحة الشــعب الســوداني ووحدة 

البلاد.
العدل والمســاواة  أكدت حركة  كما 
بقيادة جبريــل ابراهيم المتحالفة مع 
الجيش رفضها بشكل قاطع ما يسمى 
الدعم  أعلنتها  التي  الموازية  بالحكومة 
وعدت  تأســيس،  وتحالف  السريــع 
الخطــوة غير شرعيــة، وخارجة عن 
إرادة  تمثل  ولا  والقانون،  الدولة  إطار 

الشعب السوداني.
حركة  في  الرســمي  الناطق  واعتبر 
العدل والمساواة، محمد زكريا، لـمدى 
مــر تشــكيل الحكومــة محاولة 
فاشلة تأتي في ســياق مشروع تمرد 
يفتقر لأي مشروعية سياسية  مسلح 
أو أخلاقيــة، وتهــدف إلى منح غطاء 

لتحركات عسكرية مرفوضة،  سياسي 
لها  أجندات خارجية لا علاقة  وتمرير 

بمصالح الوطن أو تطلعات مواطنيه.
وأكد أن تبعات هذه الخطوة خطيرة، 
أمام  الباب  وتفتح  الأزمة،  تعمّق  فهي 
المزيد من الفوضى والانقســام، لكنها 
لــن تغيّ من الحقيقة الأساســية أن 
الســودان له حكومة شرعية، وجيش 
لن  وطني، ومؤسســات قائمة، فيما 
يكتب لمحاولات خلق أجســام موازية 
مشروع  بزوال  ســتعجّل  بل  النجاح، 

التمرد بالكامل.
وتوقــع ألا تنجح هــذه الخطوة في 
خلق واقع ســياسي أو جغرافي جديد، 
ضغط  ورقة  مجــرد  أنهــا  رجح  بل 
ومناورة يائســة قبــل الدخول في أي 
عملية تفاوض مســتقبلي، مضيفًا أن 
خطــورة هذه المنــاورة تكمن في أنها 
تكرّس الانقســام، وتفتح المجال أمام 
مشــاريع تفتيت الدولة الســودانية.

وتابع: أما الحديث عن انفصال جديد، 
فنراه تهويلً غير واقعي، لأن ميليشيا 
الدعم السريــع لا تملك مقومات دولة 
ولا حتــى كيان مســتقل، بل تتحرك 
داخل مساحات هشّة وبنية عسكرية 
منهــارة، ولا يحظى بأي اعتراف دولي 
يمكن أن يهيئّ لــه مظلة انفصالية، 
كما أن الشعب السوداني أكثر وعياً من 

أن يلُدغ من نفس الجحر مرتين.
وتســيطر قــوات الدعــم السريع 
وحلفائها على معظــم إقليم دارفور، 
فيما يتشــارك معها الجيش السيطرة 
حين  في  الثلاث،  كردفــان  ولايات  على 
تســيطر الحركة الشعبية-شمال على 
أجزاء من جنوب كردفان وجنوب النيل 

الأزرق منذ 2011. 
الاشــراكي  العربي  البعــث  حزب 
الحكومة  إعــان  رفض  أيضًا  الأصل، 
الســياسي  الميثاق  توقيع  الموازية منذ 
لتحالف تأســيس في نيروبي. ووصف 
الناطق باســم الحزب، عــادل خلف 
الله، لـــمدى مصر إعــان الحكومة 
الموازية بأنــه غير مفاجئ، وأنه تأكيد 
الحرب، لاســتخدامها  أمد  إطالة  على 
كوسيلة للوصول للسلطة وحل الصراع 

عسكرياً.
وأكد خلف الله أن وحدة البلاد ليست 
ترفًــا، وإنما أهم الثوابــت الوطنية، 
وبذلــك فهــي منزهة عــن إدخالها 
وتكتيكات  السياســة  منــاورات  في 

التفاوض.
أكبر  الحرب، بات  أن استمرار  ورأى 
مهدد وجودي لوحدة البلاد وشــعبها، 
لحكوَمتين  الحرب  معســكر  وإعلان 
مزعومتين بالتزامن، مؤشر لتفريطهما 
في الوحدة إن لــم يكن ضلوعًا واعياً في 

مخطط تقسيم السودان المعلن.
 

إدانات إقليميــة للحكومة الموازية 
في السودان

وبينما لم تتخــذ الحكومة الموازية 
ذلك  في  بمــا  جديــدة  خطــوات  أية 
أو إجراءات  الوزاري  التشــكيل  إعلان 
بروتوكوليــة مثــل أداء اليمين، بدأت 
الإدانــات الخارجيــة والتــي بدأتها 
جامعة الدول العربيــة في يوم صدور 
الإعلان. وقالت الامانة العامة إن إعلان 
ائتلاف مرتبط بميليشيا الدعم السريع 
تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا 
لعدد من  واعتزامه تســمية حــكام 

الأقاليم في تحدٍ صارخ لارادة الشــعب 
أمر  لفرض  محاولة  هو  الســوداني، 

واقع بالقوة العسكرية. 
لكن الرد القــوي والمؤثر تقنياً جاء 
من الاتحــاد الإفريقــي، الذي رفض 
تشــكيل حكومة موازية في السودان، 
ودعا جميــع أعضائه والمجتمع الدولي 

لعدم الاعتراف بها أو دعهما.
وأدان مجلس الســلم والأمن التابع 
تحالف  إعلان  بشدة  الإفريقي  للاتحاد 
تأســيس السودان تأســيس، بقيادة 
العسكرية،  شبه  السريع  الدعم  قوات 
عن تشكيل حكومة موازية في السودان، 

رافضًا أي محاولة لتفتيت البلاد.
وجدد المجلس تأكيــده على احترام 
أراضيه،  الســودان وســامة  سيادة 
وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد 
عدم  على  الــدولي  والمجتمع  الإفريقي 
المزعومة  الموازية  بالحكومة  الاعتراف 

أو تقديم أي دعم لها.
وأكد المجلس مجــددًا اعترافه فقط 
بمجلس الســيادة الانتقالي والحكومة 
المدنيــة الانتقاليــة المشــكَّلة حديثاً 
باعتبارهما الســلطتين الشرعيتين في 
الســودان، ودعا إلى وقف فوري وغير 
مشروط لإطــاق النــار، والعودة إلى 
المفاوضات، وإطــاق حوار  طاولــة 

وطني شامل.
كمــا أدان التدخلات الخارجية التي 
جميع  بوقف  وطالــب  النزاع،  تؤجج 
أشكال الدعم العسكري والمالي للأطراف 
الانخراط  بمواصلة  متعهدًا  المتحاربة، 

الفعّال في معالجة الوضع.
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 في الآونة الأخــرة، تواترت التقارير 
عن ارتفــاع ملحوظ في عــدد حالات 
الصهيونيين،  العسكريين  بين  الانتحار 
وخاصةً أولئك الذين شــاركوا في حرب 
غــزة، ويرفض الجيــش الإسرائيلي، 
رغم طلبات وســائل الإعــام، تقديم 
أي معلومات شاملة عن حجم حالات 

الانتحار بين قواته وأسبابها.
قالــت إذاعــة جيــش الإحتــال 
الإسرائيلي، نقــاً عن مصادر مطلعة، 
إن بيانات غير رســمية تكشــف عن 
ارتفــاع كبير في حــالات الانتحار بين 
جنود الجيش خلال عام 2025، وسط 
عن  الإعلان  الجيش  رفض  اســتمرار 

هذه الأرقام رسمياً.
وأوضحــت المصــادر أن 18 جندياً 
انتحروا منذ بداية العام الجاري، بينهم 
15 حالة في النصــف الأول و3 حالات 

إضافية في الشهر الحالي فقط.
ويعُد هــذا الرقم ضعف عدد حالات 
الانتحار التي ســجلت في نفس الفترة 
من عام 2024، والتي بلغت 9 حالات، 
الأول  النصف  يتجاوز عدد حالات  كما 
البالــغ 11 حالة قبل  من عام 2023 

اندلاع الحرب.
ورفــض متحدث جيــش الاحتلال 
إيفي دوفرين، الكشــف  الإسرائيــي 
الانتحار  بيانات رســمية لحالات  عن 
في صفــوف الجنود منــذ بداية العام 
الجاري، الذين تتحدث تقارير صحفية 
عــن تصاعد كبــر في معدلاتها جراء 
تداعيات الحرب على قطاع غزة. وقال 
دوفرين: "كل جندي عزيز علينا، لكننا 
لا نســتطيع أن ننــر للجمهور كل 

شيء، وهذا أمر طبيعي".
واستنادًا لإحصائية رسمية منشورة 
في نوفمــر الماضي، فــإن نحو 5200 
الجرحى  أو %43 من  جندي إسرائيلي 
الذين يتم اســتقبالهم في مراكز إعادة 
اللاحق  الإجهــاد  يعانون  التأهيــل، 

للصدمة.
وتوقعت الاحصــاءات أن يتم علاج 
ألف شخص، نصفهم على  حوالي 100 
الأقل يعانون اضطراب ما بعد الصدمة 

بحلول عام 2030.

الواقع الُمرّ للمجتمع الإسرائيلي الذي 
يخُفيه الصهاينة

والأدلة  البيانــات  دراســة  قبــل 
الانتحار  حــالات  بارتفاع  المتعلقــة 
بــن العســكريين الصهيونيين، لا بد 
من النظــر إلى واقع مهم أثرّ بشــكل 
كبير عــى المجتمــع الصهيوني وهو 
"الحرب"، وفي هــذا الصدد، شرح بن 
المعروف،  الصهيوني  المحلل  كاسبيت، 
الوضــع الراهــن في "إسرائيــل" في 
مقال له بصحيفــة معاريف العبرية، 
دمار،  "النتائج واضحة جلية:  مؤكدًا: 
دمــار، آلاف القبور المجهولة، عشرات 
مفككة،  عائلات  الجرحى،  من  الآلاف 
اقتصاد مفلس، ومجتمع مجزأ"، لكن 
يبــدو أن هذا لا يكفــي، فرغم مقتل 
مقلقة،  بمعدلات  الإسرائيليين  الجنود 
الأسبوعين  خلال  منهم  أربعة  وانتحار 
الماضيين، وانخفــاض معدل العائدين 
وتزايد  بنســبة 50%،  الإسرائيليــن 
الخارج،  إلى  الإسرائيليين  موجة هجرة 
وخاصةً المهنيين والعاملين في الوظائف 
أي إجراء  يتُخذ  أنه لا  إلا  الأساســية، 

لمعالجة هذا الوضع.
وقبــل أيــام، نشر موقــع "تايمز 
العــري تقريرًا عن  أوف إسرائيــل" 
المؤثــرة في تحديد نتائج  العوامل  أهم 
الانتخابات المقبلة في الكيان الصهيوني، 
يظُهر أن حرب غزة كانت الأكثر تأثيراً 
على الإطلاق، أظهر اســتطلاع أجرته 
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أنه 
على الرغم مــن إصرار رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامــن نتنياهو وحلفائه 
المطلق"،  "النصر  لشعار  الترويج  على 
إلا أن وضــع المجتمــع الإسرائيــي 

مختلف:
- %82 مــن الإسرائيليــن قلقون 

بشأن الوضع العام.
- %84 قلقون بشأن الوضع الأمني.

- %25 يخططــون للهجــرة دون 
العودة.

- %40 قلقــون بشــأن هجــرة 
أقاربهم.

- %60 يعانــون مــن اضطرابات 
نفسية.

- %60 يشعرون بعدم الأمان.
- %27 يفكرون في الانتحار.

- تشير تقارير من مصادر إسرائيلية 
إلى أن ما لا يقل عن 100 الف شــخص 
تقدموا بطلبات إلى قسم إعادة التأهيل 
في الجيــش للحصول على مســاعدة 
نفســية، على الرغم مــن أن الجيش 
الإسرائيلي أعلن رسمياً أنه يراقب حالة 
60 الف شخص، خلف كواليس انتشار 

الانتحار في الجيش الإسرائيلي.
وتناول إيتامار غــراف، نائب المدير 
العام ورئيس قسم التخطيط في وزارة 
في  الانتحار  قضية  الإسرائيلية،  الحرب 
قدمنا  "لقد  قائلاً:  الإسرائيلي،  الجيش 
وشــكلنا  الانتحار،  مجــال  في  حلولاً 
فرقاً مــن الأطباء النفســيين لمتابعة 
الجنود، ولكن للأســف، هناك  حالات 
القوات  بين  ملحوظــة  انتحار  حالات 
الإسرائيلية، ونشــهد تزايــداً في هذه 
الظاهــرة، وكل حالة انتحــار تعُتبر 

فشلاً لنا".
وفي 18 جويليــة المــاضي، نشر آفي 
أشكنازي، المراسل العسكري لصحيفة 
عن كيفية  تقريــراً  العبرية،  معاريف 
تعامل الجيــش الإسرائيلي مع ظاهرة 
الانتحار في صفوفــه، وكتب: "حاول 
جندي إسرائيلي آخر الانتحار بســبب 
الاضطراب النفسي والذهني الناتج عن 
الطويل في حــرب غزة، حدث  وجوده 
ذلك بينمــا كان قائده يقــف أمامه، 
بندقيته في فمه  الجندي فوهة  ووضع 
أمام قائــده"، ثم لاحظ رقيب الحادثة 
فتدخل بسرعة وســحب السلاح منه، 
لكن الحالة النفسية للجندي استمرت 

في التدهور وحاول الانتحار مجددًا.
يزال  "لا  الصهيوني:  المحلل  وأضاف 
الجنــدي الإسرائيلي المعنــي في حالة 
للغاية، وقرر قائده  نفســية ســيئة 
تسريحه فورًا، وظهرت الأزمة النفسية 
تلو  واحدًا  آخريــن  إسرائيليين  لجنود 

الآخر".
التي عانى  العميقة  النفسية  الأزمة 

منها الجنود الصهاينة في حرب غزة
كما تنــاول موقع "فــالا" العبري 
سلسلة من حالات الانتحار في صفوف 
وأعلن:  الصهيوني،  والمجتمع  الجيش 
الإسرائيلي  الجيش  في  الانتحار  "يتزايد 
بشكل مقلق؛ حيث انتحر 17 جندياً في 
عــام 2023 و21 جندياً في عام 2024، 

ومنذ بدايــة عــام 2025، انتحر 16 
جندياً، كان آخرها هذا الأسبوع؛ حيث 

حاول جندي الانتحار أثناء تدريبه".
وحذّر البروفيســور إيــال فروشر، 
الرئيس السابق لقسم الصحة النفسية 
الجيــش الإسرائيلي، مــن تجاهل  في 
الوضــع المزري الحــالي، وقال: "يرى 
جنــود الاحتياط أنفســهم معرضين 
لمخاطر عديــدة، بما في ذلــك فقدان 
الأسرية،  وانهيــار حياتهم  وظائفهم 
ومشــاعر الانفصال، والتجارب المؤلمة 

الناجمة عن الحرب".
يقــول نــاداف ورش، وهو جندي 
إسرائيلي أصيب في الحرب: "في السابق، 
كان منع الانتحــار في الجيش ممكناً، 
مراكز  مع  يتواصلــون  الجنود  وكان 
المســاعدة"،  التأهيل ويطلبون  إعادة 
لكن للأســف، الكيان بطــيء للغاية 
ويتجاهــل حالة الجنود، لــذا، حتى 
الجنود الذين يرغبون في تلقي الخدمات 
الطبيــة بأنفســهم لا يحصلون على 

الدعم الكامل.
النفس الإسرائيلية رونا  تقول عالمة 
أكرمان إن الحرب تترك ندوباً ظاهرة، 
طويلً،  يــدوم  النفسي  الــرر  وأن 
الجنود، لأنهم مضطرون  وخاصة بين 
لإظهار قوتهــم، ولذلك يصعب عليهم 
إدراك الضعف الذي نشــأ في نفوسهم؛ 
لدرجة أنه يصل إلى حد إيذاء النفس، ما 

يدفع عددًا منهم إلى الانتحار.
في غضون ذلك، أفــاد موقع "فالا" 
الماضي  الشــهر  خلال  بأنــه  العبري 
وحده، تلقى خط المســاعدة النفسية 
الإسرائيــي أكثر من 6000 مكالمة من 
عســكريين، وتظُهر البيانات أن حوالي 
%28 مــن المكالمات كانــت مرتبطة 
بضائقة نفسية شديدة، و%20 بالقلق 
والصدمة، و%32 بالوحدة الشــديدة، 
وأبلغ %10 من الجنود عن مشاكل في 

علاقاتهم الاجتماعية.
يقول البروفيسور هاجاي هيرمس، 
الطبيــب النفسي ومؤســس جمعية 
الإحصائيات  إن  الحيــاة":  أجل  "من 
الُمقدمة عن حالات الانتحار في الجيش 
الإسرائيلي ليســت ســوى غيض من 
فيض، وأن ما بين 500 و700 شخص 
ينتحرون سنوياً، وهي أرقام تبقى طي 

الكتمان عن وسائل الإعلام، إن انتحار 
انتحر  فقد  كثيراً؛  يقُلقني  العسكريين 
وأعتقد  العسكرية،  خدمته  أثناء  ابني 
للوقاية  الرئيســية  الحلــول  أحد  أن 
معلومات  توفــر  هو  الانتحــار  من 
دقيقة ونــر بيانات دقيقة عن أبعاد 
الإسرائيلي  الجيش  في  الانتحار  ظاهرة 

والمجتمع.
انتحارات متكررة للجنود الصهاينة

ويوم الاثنين من الأســبوع الماضي، 
انتحار جنــدي صهيوني في  أعُلن عن 
قاعدة عســكرية، ليكون ثالث جندي 
إسرائيــي ينتحر خلال أســبوع، يوم 
الأربعاء الماضي، انتحر جندي صهيوني 
العســكرية  القواعد  إحــدى  في  آخر 
للكيان، وقبــل أيام قليلة، أنهى دانيال 
إدري، وهو جندي صهيوني آخر، حياته 
بعد أشــهر من المعانــاة والاضطراب 
الإسرائيلي،  الجيــش  يعترف  النفسي، 
بوجود  دقيقة،  إحصاءات  تقديم  دون 
الانتحار  اتجاه مقلق في عدد حــالات 
بين القوات الإسرائيليــة، وأنه لم يتم 
لمكافحة  مناسبة  طريقة  أي  اكتشاف 

هذه الظاهرة.
العبري:  وأفاد موقع "شــوماريم" 
"تشــر البيانات إلى أن معظم الجنود 
الماضي  العــام  انتحــروا خلال  الذين 
كانوا من جنود الاحتياط، بينما يزعم 
ليس  بينهم  الانتحار  أن معدل  الجيش 
مرتفعًــا، نظرًا لتضاعــف عدد جنود 
اســتدعاؤهم منذ  تم  الذين  الاحتياط 

بداية الحرب تقريباً".
وفي هذا الصدد، حذّر البروفيســور 
يوسي ليفــي بلاز، رئيس مركز أبحاث 
الانتحــار في جامعة روبين، من موجة 
صفوف  بــن  قادمة  كبــرة  انتحار 
الجيش، نظــرًا لمعــدل الانتحار فيه، 
مركز  رئيس  أكــد  للتقرير،  ووفقًــا 
أبحاث الانتحار في جامعة روبين: "بعد 
الجيش  أكتوبر 2023، مر  السابع من 
وجود  وأدرك  حادة  بأزمات  الإسرائيلي 
عدو أجنبي أكبر"، لقــد أصبح جنود 
أكثر  الإسرائيلي  الجيــش  في  الاحتياط 
عرضة للخطر خلال هذه الحرب، وما 
زالــوا يعانون من اضطــراب ما بعد 
الصدمة، وســوف نشهد موجة كبيرة 
الفترة  في  بينهم  الانتحــار  من حالات 

ظاهرة الانتحار في الجيش الاسرائيلي

الحقيقة المرة التي يخفيها الصهاينة
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لا  الحرب؛ لأنهم  بعــد  الحالية وحتى 
ما حدث  تحمل عواقب  يســتطيعون 

لهم خلال الحرب.
اضافــة الى العديد من التقارير التي 
الانتحار  حالات  على  الضوء  ســلطت 
المتزايدة في أوساط الجنود الاسرائيليين، 
حيث كشفت أن معدل حالات الانتحار 
الفترة الاخيرة بشكل كبير تم  تزايد في 
التي  ايضاً  التقاريــر  من  العديد  نشر 
مصابين  الاسرائيليين  أغلب  تحدثت أن 
، وقال  بأمراض نفســية معقدة جداً 
أطبــاء الامراض النفســية إن هناك 
علاقــة كبيرة بين الأزمات النفســية 
المنتشرة في أوساط الجنود الاسرائيليين 
الانتحــار، حيث يؤكد  تزايد حالات  و 
النفــس أن الامراض والازمات  أطباء 
التي يعاني منها الجنود أثرت بشــكل 
كبير على طبيعــة حياتهم، فعدد كبير 
مشاكل  من  يعانون  الذين  الجنود  من 
نفسية كانوا ضحية لظاهرة الانتحار .

ظاهرة اجتماعية
العديد من حالات  أن  دراسة  وجدت 
الانتحــار في جيش الاحتلال الإسرائيلي 
باضطراب  فقط  تشــخيصها  يتم  لم 
نفسي، بــل إن معظم الجنــود الذين 
انتحــروا عانوا مــدة طويلة من قلق 
بشأن المستقبل، وعاشوا حالة إحباط 
مستمرة وارتباكاً شديداً وشعوراً بعدم 
الانتمــاء للإطار العســكري، وفي هذا 
السياق فقد أظهرت إحصاءات رسمية 
لمركز الأبحاث في الكنيست أن إسرائيل 
تسجل 500 حالة انتحار سنويا، منها 
مئة حالة تســجل في صفــوف جيل 
إلى 24 عاما.ويعتبر  الشــباب من 15 
الانتحار سبب الوفاة الثاني لدى الفئة 
العشرينيات  منتصــف  حتى  العمرية 
الاحتلال  تنخــرط في جيــش  التــي 
الإسرائيلي، ســواء من فــرة التأهيل 
بالتعليــم الثانوي للتجنيــد أو خلال 
في  وحتى  الإلزامية  العسكرية  الخدمة 

خدمة الاحتياط.
وتظهــر الإحصــاءات أن الانتحار 
ما زال هو الســبب المركزي للوفاة في 
صفوف جنــود الجيــش الإسرائيلي، 
إذ شــهدت هذه الظاهــرة تصاعدا في 
السنوات الأخيرة رغم تراجعها في العام 
2020 خلال جائحة كورونا، بتسجيل 
9 حــالات انتحار فقــط من أصل 28 
حالة وفاة ســجلت بصفوف الجنود.

لكن يبدو أن عدد حــالات الانتحار في 
صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلى 
من ذلــك، لأنه في بعــض الحالات يتم 
توثيــق الانتحار على أنه حادث تدريب 
أو غــره، ما يعني تعمــد التكتم على 

الأعداد الحقيقية للجنود المنتحرين.

الدوافع والأسباب
جيش  في  الانتحار  ظاهرة  انتشــار 
الاحتــال الإسرائيلي، لهــا العديد من 
الدوافع والأســباب، حيث إنه وكما تم 
التأكيد مسبقاً أنه لا يمكن عزل ظاهرة 
انتحــار الجنود عن تفــي الامراض 
النفسية المعقدة في المجتمع الإسرائيلي، 
هنا يمكن القول إن أســباب الانتحار 
في صفوف جيــش الاحتلال الإسرائيلي 
تعود إلى انتشــار الظاهرة في المجتمع 
مختلف  من  اليهــود  وبين  الإسرائيلي 
الطوائف والشرائح العمرية والطبقات 
الاجتماعية، وذلك لأســباب نفســية 
واجتماعية واقتصادية ولا ســيما مع 
والفقر. حيث  البطالة  معدلات  ارتفاع 
أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة 
الإسرائيلية تسجيل  الصحة  عن وزارة 
عام  خــال  انتحار  محاولــة   6215
2020، مــع تراجع بنســبة %9 عن 
العام 2019 الذي سجلت خلاله 6861 
التراجع  هذا  انتحار.ويعــود  محاولة 
إلى الإغــاق الــذي شــهدته إسرائيل 
خلال الجائحــة، وتخصيص العيادات 
البلاد لمعالجة مرضى  والمستشفيات في 

كورونا.
من جهةٍ اخرى تقــول التقارير إن 
بصفوف  النفسية  الاضطرابات  تنامي 
الجنود هو السبب الرئيسي للإقدام على 
نفسية  لضغوط  ذلك  ويعود  الانتحار، 
واجتماعية وكذلك أمنية وحالة الحرب 
والاقتتال المتواصلة.ووجدت دراسة أن 
العديد من حالات الانتحار في الجيش لم 
يتم تشخيصها فقط باضطراب نفسي، 
إذ إن معظم الجنود الذين انتحروا عانوا 
مدة طويلة من قلق بشــأن المستقبل، 
وعاشوا حالة إحباط مستمر، وارتباكا 
للإطار  الانتماء  بعدم  شديدا، وشعورا 
العسكري.وتشير البيانات إلى أنه خلال 
عام 2020 تم تســجيل 1710 طلبات 
من الجنــود للحصول عــى خدمات 
صحة نفســية وعقليــة، وصنفّ 26 
جنديا بأنهم في دائرة الخطر الشــديد 
وتــم إنقاذهم مــن الانتحار. وتعتبر 
الخدمة العســكرية عامل ضغط كبير 
عندما يتعلق الأمــر بالخدمة القتالية 
والحالة الأمنية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عــام 1967، حيث تكون حياة 
الجندي في خطر.يضاف إلى ذلك الحاجة 
للتعامل مع الضبــاط بالجيش، ومع 
عن  والانفصال  والانضبــاط،  الأوامر 
الوالدين والأصدقاء، وهذا من شأنه أن 
يســبب الاكتئاب والاضطراب النفسي 
الشديد، وفي كثير من الحالات يتم تركه 
دون تشــخيص.فمن الأســباب التي 
للانتحار  الإسرائيليــن  الجنود  تدفع 

الانتماء للإطار  بالغربة وعدم  الشعور 
العسكري.

وفي السياق نفسه فإن معدل حالات 
الانتحار التي ســجلت في العقد الأخير 
في الكيــان الصهيوني منذ 2010 حتى 
2020 ســجلت 5380 حالــة انتحار، 
بمعدل 500 انتحار في كل عام تقريبا، 
صفوف  في  ســنويا  انتحار  مئة  منها 
جنــود الجيش الإسرائيــي، علما أن 
الانتحــار في صفوف اليهود الفلاشــا 
الانتحار  حــالات  من  أضعاف   4 أكثر 
البيانات  اليهود.وتظهر  بين مختلــف 
أن %80 من حالات الانتحار ســجلت 
بصفوف الذكــور و%20 عند الإناث، 
الانتحار سجلت  وأن %60 من حالات 
لدى الفئة العمرية من المرحلة الثانوية 
إلى عمر 26 عامــا، وهي الفترات التي 
الجيش  للانخراط في  التأهيل  فيها  يتم 
أو فترة الخدمة العســكرية الإجبارية 
وكذلك فترة الخدمــة بصفوف جيش 
أن  إلى  الإحصاءات  الاحتياط.وتشــر 
المجموعات السكانية الموجودة في دائرة 
خطر الانتحار هــي في صفوف اليهود 
المهاجرين ســواء من روسيا أو يهود 
الفلاشــا وأفريقيا، وكذلك في صفوف 
عاما،   75 العمرية  والشريحة  المسنين 
وذلك لأســباب اقتصادية واجتماعية 

المجتمــع  في  بالغربــة  وشــعورهم 
الإسرائيلي

الفشل في تقليص ظاهرة الانتحار
وخطورة  تفــي  على  التكتم  رغم 
ظاهرة الانتحار على الجيش الصهيوني، 
يأخذ جيــش الاحتلال  الإسرائيلي هذه 
الظاهرة على محمل الجد، ويســتثمر 
للحد منها. ولكنه في  الموارد  الكثير من 
المقابل فشل فشــاً ذريعاً في تقليص 
هذه الظاهرة فعــى الرغم من أنه في 
عام 2005 أسس جيش الاحتلال وحدة 
أطلقت  النفســية،  بالصحة  مختصة 
برنامجا لمنــع وتقليل حالات الانتحار 
في صفــوف جنوده، كمــا تمت زيادة 
عدد ضباط الصحة النفسية المنتشرين 
في الوحــدات الميدانية وعلى المســتوى 
الميداني وخلال المعارك والقتال.وسعيا 
قامت  الانتحار،  حالات  لتقليص  ايضاً 
الجيش  في  النفســية  الصحــة  دائرة 
الجنود من الأسلحة، وتشكيل  بتجريد 
فرقــة "حــراس البوابــة" بمختلف 
زيادة  مهمتها  العســكرية،  الوحدات 
النفسية  الاضطرابات  بشــأن  الوعي 
وظاهرة الانتحار، عبر عقد محاضرات 
إكســاب  بغية  الحالات  لتشــخيص 
الضبــاط والجنود الوعــي والمهارات 

لمواجهة الحالات النفسية وأي ضائقة 
الاســتعانة  تتم  بها.كذلك  يمرون  قد 
ومتابعة  التكنولوجيــة،  بالوســائل 
شــبكات  على  الجنود  كتابات  ورصد 
التواصــل الاجتماعــي، واســتخدام 
الجنود  مكان  لتحديد  إلكترونية  آليات 
دائرة  في  يوجدون  الذين  أو  المفقودين، 

الخطر.
ومــا لا يخفى على أحــد أن جيش 
الاحتلال الإسرائيلي يتعمد دائماً حجب 
الحقائــق بشــأن تفــي ظاهــرة 
الانتحار، ويتكتم على الأعداد الرسمية 
والحقيقيــة للجنود الذيــن يقدمون 
على الانتحار ســنويا، ويبقى الانتحار 
للوفاة بالجيش  الرئيسي  الســبب  هو 
إذا لــم يكن هناك حــروب أو حملات 
عسكرية. في هذا السياق تقول مصادر 
اسرائيليــة أن التكتم يأتي لأســباب 
أمنية ومن أجل الحفــاظ على الدافع 
والانخراط  للالتحــاق  الشــباب  لدى 
في الخدمــة العســكرية الإجباريــة، 
وأيضا من أجل الحفاظ على مشــاعر 
الطوائف اليهودية المتدينة والمحافظة، 
المئات من  اســتمرار تطوع  ولضمان 
أبناء الجاليات اليهودية حول العالم في 

الجيش الإسرائيلي.



الإسرائيلية  الإعلام  وســائل  تصُوّر 
بنيامين  الحكومــة،  رئيــس  قــرار 
كله،  غــزة  قطاع  احتلال  نتنياهــو، 
أنه أزمة بين الأخــر وحكومته وبين 
الجيش الإسرائيلي ورئيس أركانه، إيال 
زامير، الذي لا يعارض استمرار الحرب 
على غزة وإنما يســعى لشن عمليات 
عســكرية مختلفة عن التي أوعز بها 
نتنياهو، لكن هــذا "الخلاف" بينهما 
يتجاهل كليا حــرب الإبادة والتجويع 
ومعانــاة الفلســطينيين في غزة التي 
ستستمر باستمرار الحرب بأي شكل.

العسكري في صحيفة  المحلل  واعتبر 
"يسرائيل هيوم"، يــوآف ليمور، اول 
ووزراءه  نتنياهو  أن  الأربعــاء،  امس 
يحاولون "زج زامير في الزاوية" بهدف 
"تحميل زامير مســؤولية خطتهم إذا 

فشلت، وإحباطها إذا لم تنُفذ".
وبحســبه، فإنــه مثلمــا طالبت 
حكومــة نتنياهو "حــراس العتبة"، 
للحكومة  القضائية  المستشــارة  مثل 
ورئيس الشاباك ورئيس أركان الجيش 
الســابقين، بأن ينصاعــوا لقراراتها 
التي  المســألة  للقانــون، فإن  وليس 
تطرحها أمــام زامير الآن، هي "ما إذا 
كان سينصاع لأي قرار تتخذه الحكومة 
بشأن مستقبل الحرب في غزة، من دون 

علاقة مع مضمونه وتبعاته".
وأشــار ليمور إلى أن الحكومة تريد 
أن ينفــذ أي قرار تتخذه  الجيش  من 
وبــدون تحفــظ، رغــم أن "واجب 
زامــر أن يقول موقفــه المهني وأن 
يكافح من أجلــه. وإذا كان يعتقد أنه 
أن  فواجبه هو  ســيقُتل مخطوفون، 
يقول ذلــك. وإذا اعتقــد أن العملية 
القطاع  )احتلال  المطروحة  العسكرية 
كثيرين،  جنود  مقتل  إلى  ستؤدي  كله( 
فواجبــه أن يقــول ذلــك. وإذا كان 
أبرياء  فلسطينيون  سيقُتل  أنه  يعتقد 
كثيرون، فواجبــه أن يقول ذلك. وإذا 
كان يعتقد أن العملية العسكرية التي 
ســتؤدي  بتنفيذها  الحكومة  تطالب 
إلى ملاحقــة الجنــود الإسرائيليين في 
أي مكان في العالــم، فواجبه أن يقول 
ذلــك. وإذا كان يعتقد أنها ســتؤدي 
إلى حظر بيع أســلحة لإسرائيل، الأمر 
الذي سيشكل خطرا على قدرة الجيش 

الإسرائيلي بالعمل في المستقبل، فواجبه 
أن يقول ذلــك. وإذا اعتقد أن الجنود 
النظاميــن وفي الاحتياط قد ينهارون 
بســبب الأعباء وأن حكما عســكريا 
يفرضــه الجيش هو عــبء أكبر من 

حجم القوات، فواجبه أن يقول ذلك".
وأضاف ليمور أنه "خلافات للتقارير 
زامير  فــإن  والتقديرات،  المنشــورة 
لن يســارع إلى الاســتقالة. وقد أدرك 
حجم المسؤولية عندما وافق على تولي 
منصبهوزامير يؤيــد هزيمة حماس. 
وهو يؤيد تحريــر المخطوفين أولاكما 
أنه يعتقد أن احتــالا كاملا لغزة من 
شــأنه أن يكون مدمرا ليس لحماس 
فقط وإنما لإسرائيل أيضا، على خلفية 
وضعها الدولي المتردي والشرخ الداخلي 
أن يهدد سلامة  المتفاقم ومن شــأنه 

الجيش الإسرائيلي".
زامير،  اقــراح  أن  ليمــور  وادعى 
بفــرض حصار على الجيــوب الثلاثة 
التي تســيطر حمــاس عليها، وهي 
مدينتــي غزة ودير البلــح ومخيمات 
وسط القطاع ومنطقة المواصي، وشن 
هجمات وتوغلات فيها، يهدف إلى زيادة 
خطة  "وهذه  حمــاس.  على  الضغط 
بالإمكان تنفيذها بقوات قليلة نسبيا، 
المخطوفين  عــى  ضئيلة  ومخاطرها 
والجنود، والتســبب بأن يسوء وضع 
إسرائيل في العالم بشــكل دراماتيكي. 
أن  الإسرائيلي  الجيــش  في  ويعتقدون 
حماس ســتوافق على تسوية جزئية 

كي تخفف الضغط عليها".
وتابــع أن "نتنياهــو يعرف خطة 
الآن عن  يمتنع حتــى  لكنــه  زامير، 
طرحها للنقاش في الكابينيت السياسي 
– الأمني. وهناك من يعتقد أن خطوات 
الضغط  وهدفهــا  مضللة  نتنياهــو 
على حماس كــي تعود إلى المفاوضات. 
ويعتقد آخــرون أن نتنياهو وصل إلى 
نقطة الــا عودة، ويتجــه إلى عملية 
للانتصار  نثرها  التي  الوعود  ستحقق 

المطلق".
وحســب ليمور، فــإن ثلاثة أمور 
ســيكون لها دورا مركزيــا في الأيام 
المقبلــة. الأمر الأول هــو أن الرئيس 
الدعم  يمنح  ترامب،  دونالد  الأميركي، 
ليس واضحا  "لكــن  لنتنياهو حاليا، 

الدعم وما هــو هدفه.  ما هو هــذا 
لــدى عودته من  بينيت  نفتالي  وحذر 
ترامب  أن  أمس، من  المتحدة،  الولايات 
قد ينقلب ضد إسرائيــل مثلما انقلب 
ضد روســياوبينيت هو شخص يعلم 

ببواطن الأمور".
"بمقدور  أن  هــو  الثانــي  والأمر 
ترامب أن يتســبب بتراجــع إسرائيل 
وبتراجع قطر وحماس. وحتى الأمس 
لم يكن هناك أي ســبب يجعل حماس 
تلين موقفها، لكن بإمكان إسرائيل أن 
تضع تحديا أمامها بتهديد واضح، على 
ســبيل المثال، بإزالة القيود على تنفيذ 
اغتيالات في الأراضي القطرية". وادعى 
ليمور أن الأمر الثالث هو أن زامير أزال، 
في هذه الأثناء، ضغوط الحكومة عليه، 
"لكنه فهم الرسالة جيدا. ولا مصلحة 
لديه بأن يكون منصاعا كليا للحكومة 
ويعتزم الاستمرار في قول رأيه المهني".

إقالة زامير لن يــؤدي لانتصار ولا 
لتبادل أسرى

من جانبه، اعتبر المحلل العسكري في 
هرئيل،  عاموس  "هآرتس"،  صحيفة 
أن نتنياهــو "هــو الذي يملي ســر 
الأمــور الآن، ولديه مصلحة بالحفاظ 
لعدة  المواجهة مــع زامير،  على نيران 

أسباب".
وهذه الأســباب هــي أن "نتنياهو 
أنه  المتطرف  اليمين  يظهر لشركائه في 
لا يتجاهل مطلبهم باحتلال قطاع غزة 
كله؛ وهو يحــاول تهديد حماس، بعد 
صفقة  المفاوضــات حول  توقفت  أن 
مخطوفــن على إثر أزمــة المجاعة في 
قطاع غزة بســبب قــرارات نتنياهو 
نفســه؛ وهــو يصرف الأنظــار عن 
إخفاقاته، من خلال جعل زامير كبش 
الائتلاف  تنفيذ  فداء محتمل، بعد عدم 

تعهداته بتحقيق الانتصار المطلق".
ولفت هرئيل إلى أنــه يوجد اختبار 
بسيط نسبيا من أجل فهم ما إذا كان 
نتنياهو جديا حيال هجوم واســع في 
القوات الإسرائيلية في  الذي فيه  الوقت 
حالة جمود منذ فترة طويلة. "من أجل 
السيطرة على الربع المتبقي من أراضي 
القطاع، والتوغل بــرا في قلب المناطق 
مليوني  إسرائيــل  فيها  زجــت  التي 
لتعزيزات  حاجــة  ثمة  فلســطيني، 

عسكرية. وثمة شــك إذا كانت تكفي 
الوحدات النظامية، التي أخرج الجيش 
القطاع،  الإسرائيل كثــر منها مــن 

بإيعاز من زامير كي يرتاح الجنود".
وأضــاف أنه "يبــدو أن لا مفر من 
احتياط مجددا، خلافا  استدعاء قوات 
إلى  كهذه  قوات  ونقل  الخطط.  لجميع 
القطاع يمكن أن يســتغرق أسبوعين، 
واحتــال أراضي القطــاع المتبقيــة 
وتطهيرها من مســلحين من شأنه أن 
يستمر سنة أو سنتين حسب الجيش. 
حقيقية،  قوات  حركة  توجد  لا  وطالما 
القطاع،  في  يوجد تحــرك جــدي  ولا 
بالإمكان أن نبقى متشــككين" حيال 

نوايا نتنياهو.
وتابــع هرئيل أن زامــر يعبر عن 
منذ  الكامل  الاحتلال  معارضته لخطة 
أكثر من شــهر، "وهو يطرح مسألة 
الجيش  أن  وهــي  وهامــة،  محددة 
الإسرائيلي يواجه مشكلة صعبة تتعلق 
وســيواجه  المقاتلة.  القوات  بإرهاق 
الجيش صعوبات في اســتدعاء القوات 
العســكرية،  العملية  لتنفيذ  المطلوبة 
بشــكل  فيه  ينخفض  الذي  الوقت  في 
كبير امتثال جنود الاحتياط ومحفزات 

الجنود النظاميين".
خــال مــداولات أمنيــة، الثلاثاء 
الماضي عقدها نتنياهو مع زامير حول 
مســتقبل الحرب في غزة، شكا الأخير 
من تهجمــات يائير نتنياهو ضدهفي 
منصة "إكس"، وكتب أن زامير "يقود 
وهذا  مــوز  جمهورية  يلائــم  تمردا 
جنائي بالمطلــق". ورد نتنياهو قائلا 

إن نجله هو "شــخص مستقل". لكن 
هرئيل أشــار إلى "الابن يحاول أحيانا 
جذب والــده إلى قرار معين؛ وفي أحيان 
أخرى، هو يخدم هدف الأب ويترك له 

حيز إنكار معين".
وأشــار هرئيل إلى أنــه "يتعين على 
للتبعات  أن يكون مــدركا  نتنياهــو 
فمغادرة  زامــر  لإقالــة  المحتملــة 
زامير بســبب عدم الاتفاق على خطة 
الجيش  زعزعة  إلى  ســتؤدي  الهجوم 
بشــكل عميق، وليس مثــل إقالة أو 
دفع هيرتسي هليفــي ويوآف غالانت 
جزءا  يكن  لم  الاســتقالةفزامير  على 
مباشرا في المســؤولية عن إخفاقات 7 
الحالة، قد يتســبب  أكتوبر. وفي هذه 
نتنياهو بانهيــار هنا، بدءا من موجة 
رفض الخدمة في صفوف الجنود وحتى 
ظهور متأخر لحركــة "أربع أمهات" 
احتجاجاتها  تســببت  التــي  جديدة 
بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في 

العام 2000.
وخلص هرئيــل إلى أن "توجد أمور 
لن تنجح حتــى إقالة زامير في التعتيم 
أخطائها  بســبب  والحكومة،  عليها. 
وإخفاقاتهــا، دفعــت إسرائيــل إلى 
مصيدة إستراتيجية خطيرة في القطاع. 
أخطاء  هنــا  حدثت  وإســراتيجيا، 
خطيرة مشــابهة للفترة التي أدت إلى 
7 أكتوبر. وحتى لو هاجم الأب والابن 
والــروح القدس زامــر الآن، فإنهم 
لن يدفعوا بذلــك انتصارا في الحرب أو 

صفقة مخطوفين".

وفق تحليلات إسرائيلية

إقالة زامير ستزعزع الجيش وتؤدي لموجة رفض 
الخدمة العسكرية
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محمد بن محمود
في تطــورات خطــرة ، أبلغ رئيس 
نتنياهو،  الوزراء الإسرائيــي بنيامين 
أعضاء حكومته اليمينية المتطرفة، أنه 
سيســعى للحصول على دعم مجلس 
الوزراء لخطة تهــدف لاحتلال قطاع 
غــزة بالكامل، وذلك عــى الرغم من 
الجيش،  مــن  الواضحة  الاعتراضات 
الداخل الإسرائيلي،  وقطاع عريض من 
وفــق ما ذكرت صحيفــة تايمز أوف 

إسرائيل.
وبحسب تقارير إعلامية عبرية، قال 
عدد من الوزراء إن نتنياهو اســتخدم 
محادثات  في  القطاع  احتلال  مصطلح 
خاصة لوصف رؤيته لتوسيع العمليات 
العسكرية في غزة، وهو تحول ملحوظ 
في اللهجــة، بينما تســتعد الحكومة 
العسكرية  العمليات  لمناقشة مستقبل 

على غزة.
ونقلا صحيفــة يديعوت أحرونوت 
من  مقرب  كبير  مسؤول  عن  العبرية، 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي، قوله: لقد 
انتهى الأمــر، نحن ذاهبون إلى احتلال 

كامل لقطاع غزة.
المســؤول: ســتكون هناك  قــال 
عمليات حتــى في المناطق التي يتواجد 
رئيس  يوافق  لم  إذا  المحتجزون..  فيها 
الذي  زامير،  إيــال  الإسرائيلي  الأركان 
يعارض احتلال غزة، فعليه الاستقالة.

أن  إلى  أوف إسرائيل  تايمز  وتشــر 
تســيطر حالياً  الإسرائيلية  القــوات 
على نحــو %75 من قطاع غزة، ولكن 
بموجب الخطــة الجديدة، من المتوقع 
المتبقية  أن يحتــل الجيــش الأراضي 
القطاع بأكمله تحت  أيضًا، مما يضع 

السيطرة الإسرائيلية.
ولفتــت الصحيفــة إلى أن الجيش 
على  الســيطرة  يعارض  الإسرائيــي 
القطــاع بأكمله، ويقــدّر أن تطهير 
البنيــة التحتية لحمــاس من جميع 
العناصر قد يستغرق سنوات، كما قد 
الإعدام  لخطر  المحتجزين  ذلك  يعرض 
على يد خاطفيهــم إذا اقتربت القوات 

الإسرائيلية من مكان احتجازهم.
وذكرت القنــاة 12 الإسرائيلية، أن 
الوزراء  مجلس  داخل  نشــأ  انقسامًا 
الأمني بشــأن الاحتلال المحتمل لغزة، 
الــوزراء ووزير  أن رئيس  يبدو  حيث 
الدفاع يسرائيل كاتــس لم يقررا ذلك 

بعد.
وتضــم قائمــة مؤيدي توســيع 
العمليات في غزة، كلً من وزير الشؤون 
الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير المالية 
الأمن  ووزير  ســموتريتش،  بتسلئيل 
القومي إيتمار بن جفير، والســكرتير 
العســكري اللواء رومــان جوفمان، 
والسكرتير العام لمجلس الوزراء يوسي 

فوكس.
من  كل  يؤيد  الآخــر،  الطرف  وعلى 
ووزير  زامــر،  إيال  الأركان  رئيــس 
الخارجية جدعون ساعر، وزعيم حزب 
شــاس أرييه درعي، ومستشار الأمن 
القومي تســاحي هنجبــي، ورئيس 
ومفاوض  برنيــاع،  ديفيد  الموســاد 
العبري  بالحــرف  المعروف  الشــاباك 
ألون،  نيتسان  )احتياط(  واللواء  ميم، 
الذي يشرف على ملــف المحتجزين في 
الجيش، اســتمرار الجهود للتوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح 

المحتجزين.
وأثار أكثر من ألــف فنان إسرائيلي 
بارز ضجــة بتوقيعهم عريضة تدعو 
إلى وقف قتل الأطفال والمدنيين في غزة، 
الجامعــات الكبرى  وطالب رؤســاء 
ببذل  الإسرائيلية  الســلطات  البلاد  في 
إدخال  للمساعدة في  الجهود  المزيد من 

إمدادات غذائية كافية إلى القطاع.
وفي هــذا الصــدد، وصــف ديفيد 
جروسمان، أشهر روائي إسرائيلي على 
الحياة، ونائب مدير سابق لجهاز  قيد 
المخابرات الإسرائيلي )الموساد(، الحرب 
بالإبــادة الجماعية، وهــو ما فعلته 
منظمتان إسرائيليتان لحقوق الإنسان 

لأول مرة.
جارديان  ذا  صحيفــة  وكشــفت 
البريطانية أن نحو 600 مسؤول أمني 
إسرائيلي ســابق، بمن فيهم رؤســاء 
ســابقون للموســاد والجيش، حثوا 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب على 
في  الحرب  إسرائيل لإنهاء  الضغط على 
غزة، في الوقت الذي يدرس فيه نتنياهو 

توسيع نطاق الصراع.
وفي رسالة مفتوحة، قال المسؤولون 
السابقون إن إنهاء الحرب هو السبيل 
الوحيد لإنقــاذ المحتجزيــن الذين لا 
إن  وأضافوا:  تحتجزهم.  حماس  تزال 
من  العظمى  الغالبية  لدى  مصداقيتك 
الإسرائيليين تعــزز قدرتك على توجيه 
رئيس الــوزراء نتنياهو وحكومته في 

الاتجاه الصحيح: إنهاء الحرب، وإعادة 
الرهائن، ووقــف المعاناة. وأعربوا عن 
اعتقادهم أن حماس لم تعد تشــكل 

تهديدًا استراتيجياً لإسرائيل.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعا المزيد من 
شــخصيات  فيهم  بمن  الإسرائيليين، 
عامة بــارزة، إلى إنهاء الحرب في غزة، 
منتقدين الوضع الإنســاني المتردي في 
القطاع؛ مما يمثــل تحولً في الخطاب 
ذكــرت صحيفة وول  ما  العام، وفق 

ستريت جورنال الأمريكية.
ودعــا غالبيــة القادة الســابقين 
للجيش الإسرائيلي، والموســاد، وجهاز 
الأمن الداخلي الإسرائيلي )الشــاباك(، 
الإسرائيلية،  الحكومــة  والشرطــة، 
أمس الأول الأحد، إلى إنهاء الحرب ضد 
حمــاس، وزعمــوا أن القضية كانت 

عادلة، إلا أنها أصبحت بلا جدوى.
اســتطلاعات  أظهرته  ما  وبخلاف 
الرأي في إسرائيل، لعدة أشــهر، حول 
مطالبة أغلبية كبيرة من الإسرائيليين، 
بمــا في ذلــك اليمين، يريــدون إنهاء 
المحتجزين،  اســتعادة  مقابل  الحرب 
فإن الظروف المزرية في القطاع، وأزمة 
تحفيز  على  تعمــل  المتفاقمة،  الغذاء 
أخرى لاســتمرار  المزيد من معارضة 
الحرب، ولكن على أسس أخلاقية، الأمر 
الذي يترك إسرائيــل أكثر عزلة دولية 
من أي وقت مضى، وفق وول ســريت 

جورنال...

القاهرة تحذّر واشنطن وتل أبيب 

بأن  مصرية  مصادر  أفادت  بدورها 
القاهرة وجهــت تحذيرات إلى كل من 
الولايــات المتحدة وإسرائيل، من مغبة 
الإقــدام على تنفيذ مخطــط احتلال 

كامــل قطاع غزة، وذلــك عبر قنوات 
على  مشــددة  مباشرة،  دبلوماســية 
رفض مصر التام لأي عمليات موسعة 
أو اجتيــاح بري شــامل لقطاع غزة 
القومي  للأمن  تهديداً خطيراً  يشــكل 
المــري، ويضــع معاهدة الســام 
الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 

في مهب الريح.
وذكرت المصــادر أن القاهرة تعتبر 
أن أي عملية عسكرية إسرائيلية بهذا 
الحجم، لا يمكن إلا أن تفُهم على أنها 
محاولــة لفرض أمر واقــع جديد في 
غزة، وهي خطوة لن تمر من دون رد 
دبلوماسي مــري حازم، وقد تتبعها 
مراجعات على مســتويات عدة، بما في 

ذلك الاتفاقيات الثنائية مع تل أبيب.
وتخشى مصر، التي تشــرك بحدود 
برية مع قطاع غــزة عبر معبر رفح، 
من أن تؤدي عملية عســكرية واسعة 
باتجاه  الفلســطينيين  آلاف  نزوح  إلى 
أراضيهــا، في ظل تقاريــر إسرائيلية 
تهجير  ســيناريوهات  عــن  وغربية 
محتملــة، وهو ما ترفضــه القاهرة 
بشــكل قاطع وتعتبره خطــاً أحمر. 
وفي الســياق، قال الســفير معصوم 
السابق،  المصري  الدبلوماسي  مرزوق، 
في تصريحــات لـــالعربي الجديد، إن 
من  النار  اقتراب  يشبه  الراهن  الوضع 
مســتودع بارود، محــذراً من أن كل 
يوم يمر دون تحــرك فعّال يفُضي إلى 
من  ويزيد  المتاحة،  الخيارات  انكماش 
شهية العدو للمضي قُدماً في مخططاته 

العدوانية.
تضاؤل  رغم  أنــه  مرزوق  وأضاف 
الفرصــة، تبقى هنــاك حاجة ملحّة 
تكون  قد  إجهاضية عاجلة،  لتحركات 
الفرصة الأخيرة لتجنب كارثة إقليمية 
محققة. بدوره قال السفير رخا أحمد 

حسن، مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق، في تصريحات خاصة لـالعربي 
الجديــد، إن مــر ترفض بشــكل 
قاطع أي شــكل من أشكال الاحتلال 
أو الضفة  الإسرائيلي، ســواء في غزة، 
جنوب  أو  لبنــان،  جنوب  أو  الغربية، 
ســورية، مؤكداً أن هذا الاحتلال يمثل 
عدواناً صريحاً على حقوق الشــعوب، 
وخرقاً مرفوضاً للقانون الدولي، ولحقّ 
تقرير المصــر الذي تكفلــه المواثيق 

الدولية لكل الشعوب.
أن تنفيذ خطة  ويــرى مراقبــون 
باحتلال  القاضية  نتنياهــو  بنيامين 
غزة، يعني عملياً شن حملة عسكرية 
بالسكان  المكتظة  المناطق  شاملة على 
في جنوب غــزة، حيث لجــأ أكثر من 
مليون فلســطيني منذ بداية الحرب، 
وأن القضاء على حماس بهذه الطريقة 
العســكرية  البنية  عــى  يقتصر  لن 
للحركة، بل ســيمتد حتماً إلى المدنيين، 
ما يعني تهجيراً واسع النطاق، أو إبادة 

جماعية أعنف من التي ترُتكب حالياً.
وفي حال حدوث موجة نزوح كبرى، 
محتملة  جغرافية  وجهــة  أقرب  فإن 
للفارين من القصف ســتكون الحدود 
المصرية، وهو ما يضع الدولة المصرية 
أمام اختبار جيوســياسي وإنســاني 
مباشرة  يرتبــط  الحساســية،  بالغ 
السكانية،  وتركيبتها  القومي،  بأمنها 
والتزاماتها الإقليمية. وتخشى القاهرة 
من أن تؤدي أي عملية عسكرية واسعة 
إلى  النطاق في مناطق رفح وخانيونس 
المناطق نحو معبر  دفع ســكان هذه 
رفــح، في وقت لم تفُعّــل فيه أي آلية 
دولية لمنع هذا الســيناريو أو التعامل 

معه في حال وقوعه.

 

يعارضه العسكر ويسانده اليمين الصهيوني المتشدد

مخطط احتلال عزة يفجر اسرائيل
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محمد الدريدي
الجوادي  أحمد  العالمــي  البطل  عاد 
بإنجاز  الثلاثاء، محمّلاً  يوم  تونس  إلى 
للألعاب  العالــم  بطولة  في  تاريخــي 
المائيــة التي احتضنتها ســنغافورة. 
العشرين  يتجاوز  لــم  الذي  الجوادي، 
من عمــره، أهدى تونــس ميداليتين 
ذهبيتين في ســباقي 800 متر و1500 
متر ســباحة حرة، في واحدة من أبرز 
المشــاركات التونســية على الساحة 
العالمية خلال الســنوات الأخيرة. ومع 
به  الذي حظي  الاســتقبال  فإن  ذلك، 
في مطــار تونس قرطاج لــم يكن في 
مستوى الحدث، بل كان صادمًا ومثيراً 

للدهشة.
فيه  كانــت  الــذي  الوقت  ففــي 
الجماهير تنتظر استقبالً رسمياً يليق 
ببطل عالمي، خرج الجوادي من المطار 
دون أي حضــور من وزارة الشــباب 
والرياضة، لا صالة شرفية، لا مراسم، 
انتظاره. فقط  ولا مســؤول واحد في 
وبعض  الصحفيين  مــن  محدود  عدد 
المحبــن الذيــن جاؤوا ليعــروا عن 
فخرهم بهذا الإنجــاز. الجوادي، الذي 
قضى أكثر من أربع عشرة ســاعة في 
السفر من سنغافورة إلى إسطنبول ثم 
قال  مقتضب  بتصريح  اكتفى  تونس، 
الله فيكم... محبة كبيرة،  "بارك  فيه: 

لكنني مرهق."
هذا المشهد أثار موجة من الاستياء في 
وطرح  والإعلامية،  الرياضية  الأوساط 
تســاؤلات جدية حول طريقة تعامل 
أبطال تونس ممن  الرياضة مع  وزارة 
الدولية.  المحافل  في  عاليا  رايتها  رفعوا 
كيــف يمكن أن يعود بطــل عالمي إلى 
وطنه دون أن يجد من يستقبله؟ وهل 
أصبحت الإنجــازات الرياضية الكبرى 
أن تحظى  الكــرام دون  تمر مــرور 

بالاهتمام الرسمي الذي تستحقه؟
الجوادي لم يحقق مجرد فوز عابر، 
بل ســجل توقيتاً عالمياً في سباق 800 
متر بلــغ 7 دقائــق و36 ثانية و88 
جــزءًا من الثانية، وهــو ثالث أفضل 
توقيت في تاريخ هذا السباق. كما فاز 
بذهبية ســباق 1500 متر بزمن قدره 

14 دقيقة و31 ثانيــة و22 جزءًا من 
الثانيــة، متفوقًا على أســماء عالمية 
مثل الألماني لوكاس مايرتنز وســفين 
شــفارتس. هذه الأرقام ليست فقط 
إنجازًا شــخصياً، بل هي فخر لتونس 
بأكملها، ورسالة واضحة بأن البلاد ما 

زالت تنجب أبطالً رغم كل التحديات.
ولم تكــن هذه الميداليــات الأولى في 
مسيرة الجوادي، فقد سبق له أن تألق 
في بطولة العرب بأبو ظبي سنة 2021، 
وهو في ســن السادسة عشرة، وحقق 
ميداليــات ذهبية في بطولــة أفريقيا 
 .2022 ســنة  تونس  احتضنتها  التي 
باريس  الأولمبية  الألعاب  في  كما شارك 
2024، واحتل المركز الرابع في ســباق 
يعُدّ غير مسبوق  إنجاز  1500 متر، في 

لشاب في مقتبل العمر.
اللجنة الاولمبية تتدارك الموقف

بعد ســاعات من عودتــه، حاولت 
اللجنة الأولمبية التونسية تدارك الموقف، 
فاستقبل رئيسها البطل في مقر اللجنة، 
ومنحه منحة ماليــة قدرها مئة ألف 

دينار تكريمًا لإنجــازه. ورغم أهمية 
هذه الخطوة، فإنهــا جاءت متأخرة، 
وبدا أنها محاولة لتغطية غياب الوزارة 
عن لحظة كان من المفترض أن تكون 

وطنية بامتياز.
عن  والرياضة  الشباب  وزارة  غياب 
هذا الحدث يطرح أكثر من سؤال. هل 
هو تقصير إداري؟ أم تجاهل متعمد؟ 
أم خلل في التنسيق بين الهياكل المعنية؟ 
الجــوادي لا يطلب مجدًا شــخصياً، 
بل يطلب اعترافًــا بجهده، واحتضاناً 
لموهبته، ودعمًا لمستقبله الأولمبي. هو 
مــروع بطل أولمبــي في ألعاب لوس 
أنجلــوس 2028، ويحتــاج إلى رعاية 

حقيقية، لا مجرد تكريم رمزي.
الجــوادي ليس مجرد ســباح، بل 
الرياضيين  من  جديد  لجيل  عنوان  هو 
الصعاب،  يتحدّون  الذين  التونســيين 
الإمكانيات.  قلة  رغم  المجد  ويصنعون 
هو رســالة أمل، ودعوة لإعادة النظر 
في طريقة تعامــل الدولة مع أبطالها. 
فهــل ننتظر أن يكُــرّم في الخارج؟ أم 

نعُيد الاعتبار لمن يرفع رايتنا في المحافل 
العالمية؟

إن ما حدث في مطار تونس قرطاج 
لا يجــب أن يمرّ مرور الكرام. فتكريم 
واجب  هو  بــل  ترفًا،  ليــس  الأبطال 
وطني. والاعتراف بالإنجازات لا يكون 
فقط بالتصفيق، بل بالدعم الحقيقي، 
وتوفــر  للمســتقبل،  والتخطيــط 
التألق. الملائمة لمزيد مــن   الظــروف 
أحمــد الجوادي عــاد، والذهب معه. 
لكن وزارة الرياضة للأســف، لم تكن 
في الموعــد. فهل تتدارك الــوزارة هذا 
وزير  ان  خاصــة  الغريب  التقصــر 
الشباب والرياضة  استقبل البطل احمد 
الجوادي في ديسمبر الماضي  وتم تنظيم 
في مقر الوزارة  مراسم تكريم رسمية 
للبطل التونسي وذلك بعد تتويجه بطلا 
العالم  بودابســت في بطولة  للعالم في 
)مسبح   2024 بودابيســت  للسباحة 
25 م( بإحرازه ذهبية سباق 1500 م 
سباحة حرّة بتوقيت بلغ 14دق و16ث 
و40 جزء بالمائــة اضافة الى برونزية 

سباق 800 م سباحة حرة بزمن قدره 
7 دق و31 ث و93 جزء بالمائة.

وهنأّ وقتها وزير الشباب والرياضة 
الصادق المورالي البطــل التونسي بهذا 
التألق الدولي والإنجاز المميز، مؤكدا أن 
ما حققه مــن نتائج مبهرة ومشّرفة 
لتونــس خــال منافســات بطولة 
تشريف  هو  بالمجر  للســباحة  العالم 
للراية الوطنية وللرياضة التونســية. 
وأشاد في الان ذاته،  بدور كل الأطراف 
المتدخلة في تحقيق هذا النجاح لاسيمّا 
الإطارات المرافقة له من مكتب جامعي 
ووزارة وإطار فنــي، كما تم التطرق 
إلى الإســتحقاقات الرياضيــة المقبلة 
للبطل أحمد الجوادي على غرار بطولة 
العالم للألعــاب المائية التي تالق فيها 
بســنغفورة من 11 جويلية الى 3 اوت 
المادية  الى مســتحقاته  2025 إضافة 
وأبرز مشــاغله على جميع المستويات 

اللوجستية والفنية.

أحمد الجوادي قرش المسابح العالمية الجديد

يعود بالذهب إلى تونس و الوزارة لم تكن في الموعد
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محمد الدريدي 
قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات 
القدم،  لكرة  الأولى  المحترفــة  الرابطة 
تتجه الأنظــار مجددًا نحــو الملاعب 
التونســية، ليــس فقط مــن حيث 
الجماهــر  لاســتقبال  جاهزيتهــا 
مدى  حيث  من  أيضًــا  بل  والمباريات، 
تطابقها مع تطلعات الشارع الرياضي 
الذي بات أكثر وعياً وجرأة في نقد البنية 

التحتية الرياضية.  
هذا الموسم، تســجل البطولة رقمًا 
إيجابياً غير مسبوق منذ سنوات: أحد 
عــر ملعباً من أصل خمســة عشر 
معشب طبيعياً، وهو ما يعكس تحسناً 
ملموسًــا في جودة الأرضيات، لكنه لا 
التفاوت الكبير بين الملاعب من  يخفي 
حيث التجهيزات، الطاقة الاستيعابية، 

والخدمات اللوجستية.

تحسن نسبي في نوعية العشب

من بين الفرق الستة عشر المشاركة 
في البطولة، ســتعتمد خمســة عشر 
الخاصة، فيما  جمعية على ملاعبهــا 
الترجي  العاصمــة،  يتقاســم فريقا 
الريــاضي والنــادي الإفريقي، ملعب 

حمادي العقربي برادس.  
أبرز  يعُد دون شــك  وهذا الأخــر 
ويحتضن  البلاد،  في  رياضية  منشــأة 
سنوياً عددًا هائلً من المباريات، تشمل 
المنتخب  الفريقــن، مباريات  لقاءات 
ونهائي  تونس،  كأس  نهائي  الوطني، 

السوبر.  
لكن هذا الكــم الهائل من المباريات 
يضع ضغطًا كبيراً على أرضية الملعب، 
التي كثيراً ما تعرضت للانتقاد بسبب 

تدهورها في منتصف الموسم.  
ورغم عمليات الصيانة الدورية، فإن 
غياب ملعب بديل بنفس المســتوى في 
العاصمة يجعل رادس ضحية نجاحه، 
ويطــرح ســؤالً جوهريـًـا: هل من 
المعقول أن تعتمد العاصمة على ملعب 

واحد فقط بهذا الحجم؟

ملاعب كبرى... ومشاكل مزمنة

النجم الساحلي سيستقبل منافسيه 
هذا الموســم في ملعب سوسة الأولمبي، 

الذي خضع لأشغال تهيئة واسعة.  
ورغــم انتهــاء الجــزء الأكبر من 
لا  الكراسي  تركيــب  فإن  الأشــغال، 
يزال معلقًا في انتظار اســتكمال طلب 
العروض، ما يثير قلق الجماهير حول 
المباريات  لاســتقبال  الملعب  جاهزية 

الكبرى.  
هــذا التأخــر الإداري يعكس أحد 
الرياضية  التحتية  البنية  مشاكل  أبرز 
التي  المفرطة  البيروقراطية  تونس:  في 
تعطل المشاريع الحيوية، وتحرم الفرق 

من الاستفادة الكاملة من منشآتها.
أما النادي الصفاقسي، فســيواصل 
المهيري  الطيــب  ملعــب  في  اللعــب 
بصفاقس، الذي يتميز بعشب طبيعي 
ضعف  من  يعاني  لكنه  نســبياً،  جيد 
الإنارة ومحدودية الطاقة الاستيعابية، 
ما يحد من برمجة المباريات ليلاً ويؤثر 

على الحضور الجماهيري.
الاتحاد المنســتيري ســيعتمد على 
ملعب مصطفى بــن جنات، الذي يعُد 
من الملاعب المقبولة من حيث الأرضية، 
التجهيزات  بعــض  إلى  يفتقــر  لكنه 

الحديثة، خاصــة فيما يتعلق بالمرافق 
الصحية وغرف تغيير الملابس.

الملعب التونسي سيستقبل منافسيه 
في ملعب الهــادي النيفر بباردو، وهو 
ملعب صغير نسبياً، لكنه يتميز بعشب 
طبيعي جيد، ويعُد مــن الملاعب التي 
تحافظ على استقرارها رغم محدودية 

الموارد.

عودة المنتظرين... وغياب الجودة

الأولمبي الباجي يعود هذا الموسم إلى 
ملعبه بوجمعة الكميتي بباجة، بعد أن 
أشغال  ظل مغلقًا لموسم كامل بسبب 

الصيانة.  
للجهة  تعُد مكسباً  العودة  أن  ورغم 
وللفريق، فإن التســاؤلات تظل قائمة 
المنجزة،  الأشــغال  نجاعة  مدى  حول 
أمام  الملعب  وهل ســتصمد أرضيــة 
الباجية  المباريــات؟ الجماهير  ضغط 
تأمــل أن تكــون هذه العــودة بداية 

جديدة، لا مجرد حل مؤقت.
في المقابــل، نجد ملاعــب أخرى لا 
تزال تثير الجدل بسبب نوعية الأرضية 
الدراســات  أثبتت  التي  الاصطناعية، 
أنها تسُاهم في ارتفاع نسب الإصابات 

وتقُلل من جودة الأداء الفني.  
من بين هذه الملاعب، نذكر ملعب 15 
أكتوبر ببنزرت، الذي يستقبل مباريات 
النــادي البنزرتــي، وملعــب الطيب 
بن عمــار بالعمران، الــذي يعُد مقرًا 
لشبيبة العمران، وملعب 7 مارس ببن 
اتحاد  لقاءات  الذي يحتضــن  قردان، 
بالمتلوي،  البلــدي  وملعب  قردان،  بن 
ملعب  إلى  إضافة  المتلــوي،  نجم  مقر 
سليمان البلدي، الذي يستقبل مباريات 

مستقبل سليمان.
هذه الملاعب، رغم أنهــا تمُثل فرقًا 
محترفة، إلا أنها تفتقر إلى الحد الأدنى 
من المعايير الدولية، ما يطرح ســؤالً 
محورياً: هل نملك فعلً بطولة محترفة 

ببنية غير محترفة؟

صوت الجماهير: "نريد ملاعب تليق 
بشغفنا"

الجماهير التونســية، التي تعُد من 
أكثر الجماهير شغفًا في المنطقة، باتت 
تطالب بصوت عالٍ بتحســن ظروف 
الملاعب. فلا يعقل أن تقُام مباريات في 
ملاعب بلا إنارة، أو أن يمُنع الجمهور 
أو  الكراسي  الحضور بسبب غياب  من 

ضعف السلامة.  
أكثر،  تســتحق  التونســية  الكرة 
تليق  ملاعــب  تســتحق  والجماهير 

بحماسها وولائها.
و لا يمكن إنكار أن الموســم الحالي 
يشــهد تحســناً نســبياً في نوعيــة 
المعشــبة  الملاعب  وعدد  الأرضيــات، 
أن  التحسن لا يجب  طبيعياً، لكن هذا 
يغُطي على المشــاكل البنيوية الأعمق 
الاستخدامات  متعددة  ملاعب  كغياب 
في العاصمة والجهات الكبرى و ضعف 
الإنــارة في بعــض الملاعــب، ما يحد 
مع غياب  ليــاً  المباريات  برمجة  من 
حديثة  بمعايير  ملابــس  تغيير  غرف 
في عدد مــن الملاعب إلى جانب نقص في 
المخصصة  والمقاعد  الصحيــة  المرافق 
و غياب  الخاصة  الاحتياجــات  لذوي 
سلامة  لضمان  حديثة  مراقبة  أنظمة 

الجماهير.
البنية  تجعــل من  النقاط  كل هذه 
التحتيــة الرياضيــة في تونــس غير 
متكافئة، حيث نجد ملاعب بمواصفات 
دولية إلى جانــب ملاعب بالكاد تصلح 

للبطولات الجهوية.

بيــن الواقع والطمــوح... الطريق لا 
يزال طويلً

و رغم التحســن الملحــوظ في عدد 
البنية  المعشــبة طبيعياً، فإن  الملاعب 
التحتيــة الرياضيــة في تونس لا تزال 
واضحة،  استراتيجية  رؤية  إلى  بحاجة 
تتجاوز الحلول الترقيعية وترُاهن على 

الجودة والاستدامة.  
الشارع الرياضي لا يطلب المستحيل، 
بــل يطلب فقط أن تكــون الملاعب في 
مســتوى البطولة، وأن تعُامل الفرق 

كلها بعدالة من حيث ظروف اللعب.  
فهل يكون هذا الموسم بداية التحول 
الحقيقــي؟ أم مجرد محطة أخرى في 

طريق طويل من الانتظار؟

قبل صافرة بداية الرابطة المحترفة الأولي 

 15ملعبا يحتضن 16 جمعية...
11 ملعبا منها معشب طبيعيا 
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 محمد الدريدي
تســتعد الجماهير التونســية غدًا 
الســبت 9 أوت 2025 لانطلاق بطولة 
القدم،  لكرة  الأولى  المحترفــة  الرابطة 
في موســم ينُتظر أن يكون استثنائياً 
على أكثر من صعيد. النســخة 71 من 
البطولة الوطنية تنطلق وســط ترقب 
الأندية  متزايــدة من  كبير، وتطلعات 
والجماهــر، في ظل تركيبــة جديدة 
للفرق، وتحديــات تنظيمية ورياضية 
متجددة، أبرزها ملف التحكيم، والبنية 

التحتية، والعدالة التنافسية.

تنــوع جغرافــي  البطولــة...  تركيبــة 
وتفاوت في الإمكانيات

يشــارك في البطولة هذا الموسم 16 
فريقًــا، تمثل مختلــف جهات البلاد، 
تاريخ عريق  أنديــة ذات  وتجمع بين 
وأخرى صاعــدة حديثاً. من العاصمة 
إلى الجنوب، ومن الســاحل إلى الشمال 
الغربــي، تتوزع الفــرق على خارطة 
لكنها  الجغرافي،  التنوع  تعكس  كروية 
تكشــف أيضًا عن تفــاوت واضح في 

الإمكانيات المادية والبشرية.
الفــرق المشــاركة هــي: الترجي 
النادي الإفريقي،  التونــي،  الرياضي 
الصفاقسي،  النادي  الســاحلي،  النجم 
التونسي،  الملعب  المنســتيري،  الاتحاد 
نجم  بنقردان،  اتحاد  الباجي،  الأولمبي 
مســتقبل  البنزرتي،  النادي  المتلوي، 
مستقبل  قابس،  مســتقبل  سليمان، 
المــرسى، ترجــي جرجيس، شــبيبة 

القيروان، وشبيبة العمران.
و هذا التنــوع يضفي على البطولة 
طابعًــا خاصًــا، لكنه يطــرح أيضًا 
تحديــات تتعلــق بالبنيــة التحتية، 
الموارد،  وتوزيــع  الفــرص،  وتكافؤ 
خاصــة أن بعض الفرق لا تزال تعاني 
من ضعف الملاعــب، وقلة الدعم المالي، 

وغياب الاستقرار الإداري.

الجولة الأولى... بداية ساخنة

يشــهد  الأولى  الجولــة  برنامــج 
مواجهات قوية، أبرزها:

 الاتحاد المنستيري – الملعب التونسي  

 النادي الإفريقي – مستقبل المرسى  
الرياضي  الترجي   – قابس  مستقبل 

التونسي  
 اتحاد بنقردان – الأولمبي الباجي  

 نجم المتلوي – النادي البنزرتي  
شبيبة القيروان – مستقبل سليمان  
النادي الصفاقسي – ترجي جرجيس  

 شبيبة العمران – النجم الساحلي
هذه المباريات تمثــل اختبارًا مبكرًا 
للجاهزيــة البدنيــة والفنية، خاصة 
للفــرق التــي قامت بتغيــرات على 
مســتوى الإطار الفنــي أو التركيبة 
كما  التحضيرات.  فترة  خلال  البشرية 
أنها تمنح الجماهير فرصة أولى لمعاينة 
استعدادها  ومدى  فرقهم،  مســتوى 

للمنافسة.

التحكيم... ملف ثقيل ينتظر الحسم

و من أبــرز الملفات التي تثير الجدل 
في كل موسم، ملف التحكيم. الجماهير 
والأندية تطالب منذ سنوات بإصلاحات 
القطاع، تشمل تحسين  جذرية في هذا 
التكوين الفني للحكام و تفعيل تقنية 
الفيديو بشــكل منتظــم وعادل مع 
التحكيم  و  ضمان اســتقلالية لجنة 

تعزيز الشفافية في التعيينات والمراقبة
الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت 
في أكثر من مناســبة عن نيتها تطوير 
منظومــة التحكيم، لكن التطبيق على 
الواقع لا يــزال يواجه عراقيل،  أرض 
بعض  وتردد  الإمكانيات،  ضعف  منها 
الأطراف في تبني التغيير. الموسم الماضي 
الأندية  شــهد عدة احتجاجات مــن 
بسبب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، 
وهو ما زاد من الضغــط على اللجنة 

الفيدرالية للتحكيم.
فالتحكيم ليس مجرد تفاصيل فنية، 
بل هــو عنصر أســاسي في مصداقية 
البطولة، وفي الحفاظ على التوازن بين 
الفرق. أخطــاء التحكيم، إذا تكررت، 
قد تؤثــر على ترتيب الفــرق، وتغذي 
الاحتقان الجماهيري، وتضعف صورة 

البطولة داخلياً وخارجياً.

إصلاحــات مطلوبــة فــي المنظومة 
الكروية

إلى جانــب التحكيــم، هناك حاجة 
ملحــة لإصلاحــات هيكلية تشــمل 
مراجعــة نظــام البطولــة لضمان 
الاستقرار ، تحســن ظروف الملاعب، 

خاصــة في الجهــات الداخلية و دعم 
الأندية مالياً وتنظيمياً مع تعزيز دور 
الفئات الشــابة والتكوين القاعدي و 
بين  والتواصل  الرياضي  الإعلام  تطوير 

الجامعة والجمهور
و هذه الإصلاحات لا يمكن أن تكون 
ظرفية، بل يجــب أن تكون جزءًا من 
المدى، تشُرك  رؤية استراتيجية طويلة 
فيها كل الأطــراف: الجامعة، الأندية، 
الإعلام، والجمهور. فالبطولة ليســت 
بل هــي منظومة  مجــرد مباريات، 

متكاملة تحتاج إلى تحديث شامل.

الرســمية...الانتظام  الرزنامــة 
مطلوب

وفقًا للرزنامة الرسمية التي نشرتها 
الجامعة التونسية لكرة القدم، تنطلق 
مرحلة الذهاب يوم 9 أوت، وتســتمر 
حتى نهاية نوفمبر، على أن تبدأ مرحلة 
الإياب بعد خمســة أيام مــن نهاية 
مشــاركة المنتخــب التونسي في كأس 
إفريقيا المغرب 2026. هذا التنظيم يعُد 
خطوة إيجابيــة نحو احترام المواعيد، 
الأندية  التزام  بمدى  رهيناً  يبقى  لكنه 
التأجيلات، وضمان  والجامعة بتفادي 

جاهزية الملاعب.

الجماهير... نبض البطولة

و رغم كل التحديات، يظل الجمهور 
أساســياً في نجاح  التونسي عنــرًا 
البطولــة. الحضــور الجماهــري، 
التفاعل على وسائل التواصل، والضغط 
الإيجابي عــى الفرق، كلهــا عوامل 
تجعل من الرابطة المحترفة الأولى أكثر 
حدثاً  بل  رياضية،  منافسة  مجرد  من 

اجتماعياً وثقافياً.
نظيفًا،  موســمًا  تنتظر  الجماهير 
تنافسياً، خالياً من التجاوزات، ومليئاً 
بالمفاجــآت. وهــي مســتعدة لدعم 
فرقها، بشرط أن تجــد في البطولة ما 

يستحق المتابعة.

الأندية... بين الطموح والضغط

الجديد  الموسم  تدخل  الكبرى  الفرق 
على  الحفاظ  واضحــة  بطموحــات 
اللقــب، أو اســتعادته، أو العودة إلى 
المنافسة القارية. أما الفرق الصاعدة، 
وتفادي  الذات،  إثبات  عن  تبحث  فهي 
الهبــوط، وبنــاء مــروع رياضي 

مستدام.
تصطدم  الطموحــات  هذه  لكن  و 
بواقع اقتصــادي صعب، حيث تعاني 
أغلب الأندية من مشاكل مالية، وتأخر 
في صرف المنح، وغياب الاســتثمارات. 
وهو مــا يجعل من الموســم الجديد 
اختبــارًا حقيقياً لقــدرة الفرق على 

التسيير، والتخطيط، والتأقلم.
لكرة  الأولى  المحترفة  الرابطة  بطولة 
القدم تنطلق غدًا، وســط آمال كبيرة، 
وتحديــات أكبر. هي فرصــة لإعادة 
الاعتبار للكرة التونســية، ولإثبات أن 
الإصلاح ممكــن، وأن النجاح لا يأتي 
فقط مــن الأقدام، بل مــن التنظيم، 

والشفافية، والعدالة.
الأنظــار تتجــه إلى الملاعــب، لكن 
القلــوب تنتظــر بطولــة ترتقي إلى 
ثقته  للجمهور  وتعُيد  الحلم،  مستوى 

في اللعبة التي يحبها.

غدًا ضربة انطلاق منافسات الرابطة المحترفة الأولى

موسم جديد... 
والأنظار تتجه إلى التحكيم والإصلاحات

-الجمعة  8 أوت 2025  21رياضة


